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عن منظمة النساء الآن للتنمية

يا.  منظمة نســوية تقودها النســاء مكرســة لتعميق وتقوية دور المرأة في تشــكيل مســتقبل ديمقراطي لســور
كبر منظمة نســائية في ســوريا ، حيث تصل إلى آلاف النســاء والفتيات  تأسســت في يونيو 2012، وهي الآن أ
سنوياً داخل سوريا وفي البلدان المجاورة ، من خلال ثلاثة مجالات برامج متكاملة: برامج الحماية والتمكين 
والمشــاركة والقيــادة. تعمــل “النســاء الآن” أيضًــا علــى البحث النســوي وإنتــاج المعرفة والمناصــرة والحملات 
علــى المســتويين المحلــي والدولــي. تركــز أبحــاث المنظمــة والمناصــرة فــي المقــام الأول علــى إنتــاج المعرفــة 
النســوية مثــل توثيــق وجمــع تجــارب النســاء وشــهاداتهن، والبحــث والتحليــل النوعــي والكمــي المتعمــق، 
وحملات التوعية المحلية والدولية حول حقوق المرأة، الحركات الناشطية بقيادة النساء، مبادرات المجتمع 

المدنــي النســوية، العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعي وظــروف عيش المرأة في ســوريا.
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ملخص تنفيذي
تُعــد ســوريا مــن أخطــر الأماكــن علــى الأطفــال. اندلــع النــزاع عــام 2011، واليوم يدخــل ملايين الأطفــال العقد 
الثاني من حياتهم وسط الحرب والعنف والموت والنزوح وغياب الخدمات الأساسية. لم تُنشر سوى تقارير 
معــدودة تتنــاول التأثيــر الجنــدري لهــذه الأوضــاع علــى الفتيــات اليافعات في ســوريا بشــكل عام وفــي المناطق 
يــر، الصــادرة عــن جمعيات دوليــة ومنظمات محليــة تقيّم وضع  الشــمالية الغربيــة بشــكل خــاص. هــذه التقار
الفتيــات فــي المنطقــة، ســلطت الضــوء علــى ظهــور آليــات تكيّــف مؤذيــة فــي المجتمــع، ومنهــا زواج الأطفــال 
والبلــوغ القســري والانتحــار. منــذ ذلــك الحيــن، يحــاول القطاع الإنســاني الاســتجابة للاحتياجات المُســتجدة في 
المجتمعــات بشــكل عــام واحتياجــات الفتيــات بشــكل خــاص. يشــرف نظام التجمعــات الذي تقــوده الجهات 
الفاعلــة الدوليــة ووكالات الأمــم المتحــدة وبدعــم مــن الجهــود المحليــة علــى الاســتجابة فــي مجــالات التعليــم 

والصحــة والحمايــة في تلــك المناطق.

الأهــداف: تعتمــد هــذه الدراســة معاينــة شــاملة لوضــع فئــة تُعــد مــن الأكثــر ضعفــاً -الفتيــات اليافعــات- فــي 
ســياقات الصــراع فــي مناطــق شــمال غــرب ســوريا. وتهــدف تحديــداً إلــى فهــم أفضــل لوضــع حيــاة الفتيــات 

اليافعــات مــن منظــور تقاطعــي.

داخــل  الفتيــات  تواجههــا  التــي  المحتملــة  والحمايــة  الخطــر  كثــر، استكشــاف عوامــل  أ وبشــكل مخصــص 
مجتمعاتهــن بالإضافــة إلــى دراســة الاســتجابة الحاليــة متعــددة القطاعــات والتــي تحــاول تلبيــة احتياجاتهــن.

تصميــم الدراســة ومنهجيتهــا: تســتخدم هــذه الدراســة المســتعرضِة منهجيــات مختلفــة تخــدم الهــدف مــن 
الدراســة - اســتخدم فريــق البحــث منهجيــات نســوية تقاطعيــة علــى مــر الدراســة: مــن التصميــم إلــى التنفيــذ 
والتحليــل. تــم إجــراء مــا مجموعــه 15 حلقــة نقاش مع فتيات تتــراوح أعمارهن بين 12 و17 ســنة، و4 حلقات 
مــع أمهــات، و4 مــع آبــاء. إضافــة إلــى جمع 62 اســتبيان من جهات ممثلة عــن قطاعات حماية الطفل / العنف 
القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، والصحــة، والتعليــم، إلى جانب 14 مقابلة مع شــخصيات فعّالة فــي هذا المجال.

النتائــج الرئيســية: بشــكل عــام، عبــرت معظــم الفتيات المشــاركات عن قســوة أوضاعهن كيافعــات وتحدثن 
عــن أعبــاء وتحديــات متعــددة فــي واقــع حياتهــن اليومــي. ويمنــع العيــش تحــت هذه الظــروف العصيبــة لفترة 
يــة، وقــد تفاقــم هــذا  طويلــة معظــم الفتيــات مــن مواصلــة تعليمهــن، ويحــد مــن قدرتهــن علــى التحــرك بحر
بعــد انتشــار جائحــة كورونــا. تــم تحديــد العديــد مــن عوامــل الخطــر ذات التأثيــر علــى حالــة الفتيــات النفســية 
والصحيــة، بمــا فيهــا العنــف المنزلــي، وانتشــار زواج الأطفــال المبكــر / القســري، والبلــوغ القســري، وانقطــاع 
التعليــم، وإيــذاء الــذات )الانتحــار ومحــاولات الانتحــار( كآليــات تكيّــف ضــارة للفتيــات وعائلاتهــن. مــن ناحيــة 
أخــرى، طــورت المجتمعــات المحليــة والقطاعــات ذات الصلــة عــدداً محــدوداً مــن عوامــل الحمايــة لتخفيــف 

المخاطــر والمواقــف الصعبــة التــي تواجــه الفتيــات اليافعــات.

أخيــراً، مــن ناحيــة الاســتجابة القطاعيــة لاحتياجات الفتيات، يدعو المشــهد إلى التشــاؤم، رغــم جهود منظمات 
المجتمع المدني ومبادراته ودعم بعض أفراد المجتمع لتخفيف الضرر والاســتجابة للاحتياجات المُســتجدة. 
تُختتــم الدراســة بعــرض توصيــات ومقترحــات مــن الفتيــات والأمهــات والآبــاء وتوصيــات قطاعيــة مــن شــأنها 
توجيه الجهود المحلية المســتقبلية، وتشــكيل لبنات بناء أولية يُمكن عبرها تطوير اســتجابة شــاملة مفيدة.
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مقدمة

لمحة عامة عن السياق في شمال غرب سوريا

تشهد سوريا منذ عام 2011 حرباً وحشية معقدة طويلة الأمد، أدت إلى نزوح ملايين السوريين والسوريات 
وقتــل مئــات الآلاف أو إخفائهــم/نّ قســراً. تضــم مناطــق شــمال غــرب ســوريا نحــو 4 ملاييــن شــخص، 2.7 

مليــون منهم نازحــون ونازحات1.

تصاعــد القصــف المدفعــي علــى شــمال غــرب ســوريا بيــن كانــون الأول 2019 وشــباط 2020، مــا أســفر عن 
مقتــل وإصابــة مئــات المدنييــن والمدنيّــات ونزوح مليون شــخص2.

وضاعــف هــذا النــزوح الكبيــر فــي منطقــة شــديدة الضــرر الأعبــاءَ علــى حيــاة النازحيــن والنازحات ومــن يقيمون 
يــر مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية حــول “التطــورات الأخيــرة فــي شــمال غرب  هنــاك فــي الأصــل. وفقــاً لتقر
ســوريا” الــذي نشُــر فــي آذار 2021، يُقــدّر أن نحــو 1,674,000 شــخص يعيشــون فــي 1,379 مخيّمــاً وموقعــاً 

للنــزوح، معظمهــا مواقــع غيــر منظمــة )1,294(3.

يــره علــى الثغــرات الواســعة في عمليــات التمويــل والخدمات  كــد مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية فــي تقر وأ
فيمــا يتعلــق بقطاعــات التعليــم والغــذاء وســبل العيــش والمــأوى والنظافــة والحمايــة والصحة4.

وأدى الاســتهداف الجوي المُســتمر للمرافق الصحية والمناطق المأهولة بالســكان إلى تفاقم الوضع الأمني 
والنــزوح والتحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والصدمات التي يعاني منها الســوريون والســوريات المقيمون 

فــي المنطقــة. بالإضافــة إلــى التحديــات التي فرضها تفشــي جائحة كورونا عالميــاً منذ آذار 2020.

أثــرت الجائحــة علــى الظــروف المعيشــية على مســتويات متعددة، لاســيما في حالة الطــوارئ التي طال أمدها. 
يــر مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية عــن ظهــور اســتراتيجيات جديــدة للتكيّــف تطــورت  كشــفت نتائــج تقر
بالإضافــة  الإنســاني والاجتماعــي والاقتصــادي.  المســتوى  الاحتياجــات علــى  مــن  الأدنــى  الحــد  تلبيــة  بهــدف 
إلــى تدهــور خدمــات التعليــم والصحــة والحمايــة المنهكــة أصــلاً، والتــي تقدمهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة 

والمؤسســات الدوليــة غيــر الحكوميــة والمبــادرات المحليــة والجمعيــات الأخــرى5.

كمــات الحــرب، والنــزوح، وجائحــة كورونــا، بشــكل غيــر متناســب علــى الفئــات المســتضعفة، مثــل  أثــرت ترا
النساء والفتيات. وأوضح تقرير حديث بعنوان “جائحة كورونا والمرأة في سوريا”، نشرته مؤسسة فريدريش 

1  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، صحيفة وقائع الاستجابة الإنسانية عبر الحدود، شمال غرب سوريا، آذار 
2021، رابط.

2  مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية، الجمهورية العربية السورية، آذار 2021، رابط.

3  مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، التطورات الأخيرة في شمال غرب سوريا، تقرير حالة رقم 26، آذار 2021، رابط1، 
رابط2 ص 8.

4  مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية، الجمهورية العربية السورية، آذار 2021، رابط.

5  مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية، الجمهورية العربية السورية، آذار 2021، رابط1، رابط2، ص 
.18 ،8 ،7
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https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/2021-humanitarian-needs-overview-syrian-arab-republic-march-2021
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/2021-humanitarian-needs-overview-syrian-arab-republic-march-2021
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https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/2021-humanitarian-needs-overview-syrian-arab-republic-march-2021


إيبــرت والنســاء الآن، تشــابك آثــار جائحــة كورونــا علــى النســاء والفتيات مــع العنف والصدمــات التي تعرضن 
لهــا مــن الحــرب والنــزوح إلــى جانــب أعباء وانتهــاكات أخرى. مثل “غيــاب الرعاية الصحية الجنســية والإنجابية، 

يــادة العنــف القائم على النــوع الاجتماعي”6. وتراجــع الصحــة الذهنيــة، وز

وضع الفتيات في شمال غرب سوريا: ظهور آليات التكيّف السلبية

يــر تُقيّــم وضــع الفتيــات فــي المنطقــة عن ظهــور آليات تكيّف ســلبية في المجتمع بمــا فيها زواج  كشــفت تقار
الأطفال والبلوغ القسري والانتحار. ووفقاً لتقرير “أصوات سوريا 2021” الصادر عن صندوق الأمم المتحدة 
للسكان، تواجه الفتيات أشكالاً متعددة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتشمل 
المخاطــر التــي تواجههــا الفتيــات فــي حلــب: الــزواج المبكــر، والعنــف الأســري، والبلــوغ القســري، والتحــرش 

الجنســي. أمــا فــي إدلــب، يُضــاف الخطف وعمالة الأطفــال إلى قائمة المخاطر الســابقة7.

رغــم ذلــك، أبلغــت المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والمؤسســات الدوليــة عن شــكلين رئيســيين للعنف 
الجنســي والقائــم علــى النــوع الاجتماعــي، همــا زواج الأطفــال والبلوغ القســري.

اســتناداً إلى تقارير فريق الحماية التابع للنســاء الآن، تتصاعد معدلات زواج الأطفال بين الفتيات اليافعات، 
يــر صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان عــام 2019 عــن  لاســيما فــي العاميــن الماضييــن. وبالمثــل، كشــف تقر
ارتفــاع معــدلات الــزواج القســري والمبكــر المبلــغ عنهــا في جميع أنحاء ســوريا، بما فيها الأجزاء الشــمالية من 

محافظــة حلــب الواقعــة تحت ســيطرة القــوات المدعومة مــن تركيا8.

يــر الضــوء علــى العواقــب الســلبية الكبيــرة التــي تنجــم عــن اعتمــاد الفتيــات اليافعــات  وكذلــك يســلط التقر
كــدت منظمــة الرؤيــة العالميــة فــي تقريرهــا لعــام 2020، أن الارتفــاع المُطــرد  اســتراتيجية التكيّــف هــذه. وأ
كثــر الفئــات ضعفــاً فــي ســياق الحــرب والنــزوح  لمعــدل هــذه الممارســات والانتهــاكات المؤذيــة ضــد إحــدى أ
يمكــن أن يُعــزى إلــى نقــص الجهــود الوطنيــة والدوليــة لإيجــاد حلــول واســتراتيجيات مناســبة ومســتدامة9.

وفيما يتعلق بالبلوغ القســري، ســلطت عدة تقارير بين عامي 2019 و2021 الضوء على ظهور هذا الشــكل 
الجديد من العنف الجنســي والقائم على النوع الاجتماعي ضد الفتيات.

يــر صــادر عــن مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية عــام 2021، أن بعــض الأهــل يعطــون الفتيــات  وذكــر تقر
اليافعــات حبوبــاً هرمونيــة كوســيلة لتســريع بلوغهــن10.

فــي تقريــر آخــر صــادر عــن صنــدوق الأمم المتحدة للســكان، ورد ذكــر الانتهاك ذاته في بعض المناطق الشــمالية 
الغربية، وأوضح التقرير أن هذه الممارسة تهدف إلى تعجيل بلوغ الفتيات كي يتم تزويجهن في وقت مبكر11.

6  مؤسسة فريدريش إيبرت، فيروس كورونا والنساء في سوريا، رابط.

7  صندوق الأمم المتحدة للسكان، أصوات سوريا، 2021، رابط.

8  صندوق الأمم المتحدة للسكان، أصوات سوريا، 2019، رابط.

يا. 9  الرؤية العالمية، مستقبل مسروق: الحرب وزواج الأطفال في شمال غرب سور

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية، الجمهورية العربية السورية، 2021، رابط.  10

11  صندوق الأمم المتحدة للسكان، أصوات سوريا، 2021، رابط.
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https://women-now.org/covid-19-and-women-in-syria/
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https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/2021-humanitarian-needs-overview-syrian-arab-republic-march-2021
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/voices_2021_-_final_180521_eng.pdf


يــر الميدانيــة مــن فريــق حمايــة فــي النســاء الآن عــن هــذا الانتهــاك ضــد الفتيــات عــدة مــرات في  وأبلغــت التقار
العــام الأخيــر. بالإضافــة إلــى مخاطــر العنــف الجنســي والقائــم علــى النــوع الاجتماعــي، تــم الإبــلاغ عــن عواقــب 
ســلبية بالغــة علــى صحــة الفتيــات الذهنيــة نتيجــة الوضــع القاســي والتفاقــم المســتمر لأوضــاع المجتمعات 
التــي يعشــن فــي ظلهــا. ورغــم غيــاب بيانــات منهجيــة عــن الصحــة الذهنيــة، تــم الإبــلاغ عــن محــاولات الانتحــار 
كعوامــل خطــر ملحوظــة يجــب التحقيق فيها. حيث أبــرزت التقارير الأخيرة الصادرة عن جهات محلية ودولية 
ارتفــاع معــدلات الانتحــار ومحــاولات الانتحــار بيــن عــدة فئات عمرية في مناطق شــمال غرب ســوريا على وجه 
يــادة بنســبة %38 فــي حــالات الانتحار  التحديــد. فــي عــام 2020، أبلــغ مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية عــن ز

فــي شــمال غرب ســوريا12.

وفــي عــام 2021، أفــادت منظمــة أنقــذوا الأطفــال أن “عــدد حــالات الانتحــار فــي المنطقــة قد شــهد ارتفاعــاً حاداً 
خــلال عــام 2020، حيــث ارتفــع بنســبة %86 عــن الأشــهر الثلاثــة الأولــى مــن عــام 2020”، وذكــر أن “42% 
علــى الأقــل مــن الحــالات تبلــغ أعمارهــم 15 عامــاً أو أقــل، بينمــا تبلغ نســبة اليافعين والشــباب الذيــن تتراوح 

أعمارهــم بيــن 16 و20 عامــاً 18%”.13

يــة، وبالتالــي لا توجــد معلومــات حــول  يــر إلــى تحليــل البيانــات عبــر عدســة جندر مــع ذلــك، لــم ينظــر هــذا التقر
معــدلات الانتحــار بيــن الفتيــات الصغيــرات واليافعــات علــى وجــه التحديــد.

يــادة جــاءت نتيجــة لســنوات الحــرب العشــر، والنــزوح وانتشــار الفقــر. وقــد  يــران إلــى أن هــذه الز وخلــص التقر
كــم هذه العوامــل جميعها،  تصاعــدت معــدلات الفقــر نتيجــة تأثيــر جائحــة كورونــا الســلبي، وتــم الإبلاغ عن ترا
يــادة كبيــرة فــي مســتويات التوتــر لــدى المجتمعــات  وخاصــة الظــروف المعيشــية غيــر الإنســانية، لتــؤدي إلــى ز
بشكل عام. رغم هذا كله، تثير مسألة انتحار الأطفال على وجه الخصوص، أسئلة هامة حول الاستراتيجيات 
القائمــة، إن وجــدت، مــن الجهــات الفاعلة المحلية والدولية لوقف ومعالجة الانتهاكات الجســيمة ضد حقوق 
الأطفــال فــي مثــل هــذه الســياقات بشــكل عــام وتخفيــض نســب الانتحــار فــي شــمال غــرب ســوريا علــى وجــه 

الخصوص.

12  مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الجمهورية العربية السورية، التطورات الأخيرة في شمال غرب سوريا، تقرير الحالة رقم 19 - 
اعتباراً من 21 آب 2020.

يا: ارتفاع حاد في عدد الوفيات الناتجة عن الانتحار ومحاولات الانتحار، رابط. أنقذوا الأطفال، شمال غرب سور  13
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http://رابط


الاستجابة الإنسانية في قطاعات مختلفة في شمال غرب سوريا

 قطاع
التعليم

يشــير بيــان مشــترك صــادر عــن المنســق الإنســاني الإقليمــي للأزمــة الســورية والمديــر 
كثر من 2.4 مليون  الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن أ
كــدت الأمم  طفــل خــارج المدرســة؛ ونحــو %40 منهــم فتيــات. فــي العــام الماضي وحده، أ
المتحــدة 52 هجومــاً علــى المؤسســات التعليميــة.14 وقــد تمثلــت اســتجابة اليونيســف 
لأزمــة التعليــم فــي شــمال غــرب ســوريا فــي إنشــاء “تجمــع التعليــم” منــذ عــام 15.2018 
إلــى جانــب الدعــم المقــدم مــن تجمــع التعليــم، تديــر وزارة التعليــم فــي الحكومة الســورية 
المؤقتــة، ووزارة التعليــم التركيــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، والمبــادرات المجتمعيــة 
كز وخدمات تعليمية في شمال غرب سوريا. ولكن كل هذه الجهود لا يكاد يكون لها  مرا

أثــر يُذكــر علــى الأزمــة التعليميــة التــي بــدأت قبــل 10 ســنوات وما زالت مســتمرة.

 قطاع
الصحة

منــذ انــدلاع الثــورة الســوريةوتحولها إلــى حرب عــام 2011، تعرضت القطاعــات الصحية 
والعاملــون فيهــا لقصــف مباشــر ووحشــي علــى يــد قــوات النظــام الســوري وحلفائــه. 
يجــب أن تكــون المرافــق الصحيــة خــارج أهــداف الحــرب بموجــب القانــون الدولــي، رغــم 
ذلك، تُعد مهاجمة المنشــآت الصحية في ســوريا من اســتراتيجيات الحرب. ذكر التقرير 
الأخيــر الصــادر عــن لجنــة الإنقــاذ الدوليــة عــام 2021، أن “%59 مــن الســوريين الذيــن 
شــملهم الاســتطلاع قــد تأثــروا بشــكل مباشــر بالهجمــات علــى النظــام الصحــي، وشــهد 
الذيــن شــملهم الاســتطلاع هجومــاً  الرعايــة الصحيــة  فــي مجــال  %78 مــن العامليــن 
واحــداً علــى الأقــل، وأشــار بعــض المســتجيبين إلى أنهم شــهدوا ما يصل إلــى 20 حادثة، 

بمتوســط أربعــة للشــخص.16 

 قطاع
الحماية

أنشــأ مكتب تنســيق الشــؤون الإنســانية تجمع الحماية بقيادة اليونيســف، وتديره حالياً 
كثــر مــن 150 منظمــة  منظمــة الرؤيــة العالميــة لتنظيــم ودعــم جهــود حمايــة تبذلهــا أ
ومبادرة تعمل في شــمال غرب ســوريا. يضم التجمع 150 منظمة ومبادرة، ويجتمعون 
مــرة فــي الشــهر لتبــادل التقاريــر ومناقشــة القضايــا الُمُســتجدة المتعلقــة بالأطفــال. رغم 
ذلك، لا نجد جميع الأعضاء الـ 15 نشطين أو لديهم تأثير مستمر، حيث تتشكل بعضها 

كمشــاريع قصيــرة الأمــد تســتمر لمــدة 6 أو 12 شــهراً ثــم يتــم حلها..

اليونيسف، بيان، كانون الثاني 2021، رابط.  14

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الجمهورية العربية السورية: الوصول والأنشطة الإنسانية عبر الحدود من تركيا - شباط 2021،   15
رابط.

كز الرعاية الصحية في سوريا«، رابط. مؤسسة الجمعية الطبية السورية الأمريكية: »عقد من الدمار: الهجمات على مرا  16
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https://www.unicef.org/press-releases/after-almost-ten-years-war-syria-more-half-children-continue-be-deprived-education
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima/infographic/syrian-arab-republic-cross-border-humanitarian-reach-and-activities-17
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/decade-destruction-attacks-health-care-syria


المنهجية وتصميم الدراسة

هدف البحث

تعتمد هذه الدراسة معاينة شاملة لوضع فئة تُعد من الأكثر ضعفاً في سياقات الصراع -الفتيات اليافعات- 
كثــر المناطــق تضــرراً منــذ انــدلاع الثــورة الســورية عــام  يا، التــي تُصنــف بيــن أ فــي مناطــق شــمال غــرب ســور
2011. وتهــدف الدراســة تحديــداً إلــى فهــم أفضل لوضع حياة الفتيات اليافعات من منظور تقاطعي وســياقي 
عبــر استكشــاف عوامــل الخطــر والحمايــة المحتملــة التــي تواجهها الفتيــات داخل مجتمعاتهــن، بالإضافة إلى 

دراســة الاســتجابة الحاليــة متعــددة القطاعــات والتي تحاول تلبيــة احتياجاتهن.

أسئلة البحث

مــا هــو الوضــع الحالــي للفتيــات اليافعــات فــي شــمال غرب ســوريا وكيف يتأثــرن بالعواقــب المطولة . 1
والمتعــددة الطبقــات للأزمــة والصراع وجائحــة كورونا؟

مــا هــي المخاطــر الرئيســية التي تواجههــا الفتيات اليافعات في المجتمعات مــع التركيز على العنف . 2
القائــم علــى النــوع الاجتماعي وزواج الأطفال والزواج المبكر والقســري والصحة الذهنية؟

كيــف تســتجيب الهيــاكل والخدمــات المجتمعيــة الحاليــة لاحتياجــات الفتيــات والشــابات ومــا هــي . 3
الثغــرات الموجــودة؟

منهجية البحث

تصميم الدراسة:

منهجيــات  تســتخدم  مســتعرضة  دراســة  هــذه 
مختلطــة تخــدم الهــدف مــن الدراســة. اســتخدم 
فــي  تقاطعيــة  نســوية  منهجيــات  البحــث  فريــق 
جميع مراحل الدراســة: من التصميم إلى التنفيذ 

والتحليــل.

منطقة البحث:

غــرب  شــمال  فــي  منطقــة   11 الدراســة  تغطــي 
ســوريا )مــارع، كللــي، إدلب المدينــة، كفر تخاريم، 
معرة مصرين، الدانا و4 مواقع نزوح )مخيمات(: 
مخيميــن فــي كللــي ومخيميــن فــي معــرة مصرين.

حلب

إدلب

معرة
مصرين

سراقب

كللي

سرمدا
الدانا

الحاضر

نبل

عفرين

عزاز

تل
رفعت

الباب

10 كم

مارع

كفر
تخاريم
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اعتمد اختيار المناطق على ثلاثة عوامل رئيسية:

مخاوف تتعلق بالسلامة / نوع المخيم: تم تحديد نوعين من المخيمات في منطقة البحث: . 1
المخيمــات المنظمــة والمخيمــات العشــوائية. المخيمــات المنظمة هي مواقــع للنازحين والنازحات 
تشــرف عليهــا عــدة منظمــات غيــر حكومية. كل مخيم مُنظم له إدارة تخضع لإشــراف مكتب النزوح 
فــي داخــل الحكومــة الســورية المؤقتــة. والمخيمــات العشــوائية عبــارة عــن مخيمــات غيــر رســمية 
أقامها النازحون والنازحات أنفســهم وليس لها جهة رقابية. لأســباب تتعلق بالســلامة واللوجســتيات 

)تصريــح البحــث الميدانــي(، اقتصر تنفيذ الدراســة علــى المخيمات المنظمة.

إمكانيــة الوصــول: نظــراً للطبيعــة الحساســة للدراســة، أعطــى فريــق البحــث الأولويــة لمجــالات . 2
التنفيــذ التــي ســبق أن اســتهدفتها فــرق النســاء الآن وحيــث تــم بنــاء الثقــة، وأثبتــت هــذه العلاقــات 

فائدتهــا خاصــة لتأميــن تصريــح دخــول المخيمــات.

تنــوع تمثيــل المناطق / الســكان: تنوعت مواقع التنفيــذ بغية جمع تجارب مختلفة للفتيات. . 3
وتمــت مراعــاة الجغرافيــا السياســية للمنطقــة بدقــة عنــد اختيار المواقــع لضمان تنوع المشــاركات. 
يــف حلــب( تحــت ســيطرة الجماعــات المســلحة المدعومــة مــن  علــى ســبيل المثــال، تقــع مــارع )ر
يــف إدلــب حكومــة الإنقــاذ وجماعــات  تركيــا17، بينمــا تُســيطر علــى المناطــق الأخــرى المختــارة فــي ر

المعارضــة المســلحة هيئــة تحرير الشــام.18

مراجعة الأدبيات
(الأكاديمية والتقارير الرسمية)

أدوات نوعيةأدوات كمية

مجموعات تركيزمقابلاتاستبيان
(مع فتيات وأمهات وآباء)

المنهجية وأدوات الدراسة:

اعتمدت عملية البحث على ثلاث ركائز رئيسية: مراجعة الأدبيات، مقاربات نوعية، ومقاربات كمية. تضمنت 
يــر المنظمــات غيــر  كاديميــة خضعــت لمراجعــة الأقــران، أدبيــات المنظمــات )تقار مراجعــة الأدبيــات مقــالات أ

سيطرت القوات التركية على المنطقة عام 2016 عبر اجتياح عسكري باسم »درع الفرات«.  17

حكومة الإنقاذ السورية هي حكومة الأمر الواقع التابعة للمعارضة السورية في محافظة إدلب، تشكلت في أوائل تشرين الثاني   18
2017، وتبع ذلك أسابيع من الصراع بين حكومة الإنقاذ والحكومة السورية المؤقتة، وسط تقارير تتحدث عن حل هيئة تحرير 

الشام العديد من المجالس المحلية المدعومة من الحكومة المؤقتة في جميع أنحاء شمال غرب سوريا، رابط
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يــر داخليــة أعدهــا فريــق الحمايــة لــدى النســاء الآن علــى ســبيل الذكــر( حــول وضع  الحكوميــة، وبيانــات وتقار
الفتيــات والاســتجابة لاحتياجاتهــن فــي شــمال غرب ســوريا. تم اســتخدام المعلومات المُســتقاة مــن الأدبيات 

لتطويــر الأدوات النوعيــة والكميــة ذات الصلــة للإجابــة على أســئلة البحث.

الأدوات النوعيــة: حلقــات نقــاش مركـّـزة ومقابــلات. تضمنــت الأداتــان أســئلة مفتوحــة تهدف إلــى فهم أفضل 
للتحديات الرئيســية، واســتراتيجيات التكيّف، والاســتجابات الحالية، والتوصيات من المجموعة المســتهدفة.

الأدوات الكميــة: الاســتبيان الــذي تضمــن أســئلة حول: عدد ونوع الخدمات المقدمة فــي المخيمات المنظمة 
فــي قطاعــات الحمايــة والصحــة والتعليــم، والتحديــات الرئيســية التــي تواجــه أداء العمل، والمخاطر الرئيســية 

التــي تواجه الفتيــات اليافعات.

جمع البيانات

اختيار المشاركين والمشاركات

أداة البحث
الفئة 

المستهدفة
تشمل العيّنة

حلقات 
نقاش مركزّة

الفتيات

 	ً تبلغ أعمارهن بين 12 و17 عاما

يعشن في 11 منطقة مختارة داخل شمال غرب سوريا	 

الاستبعاد: بسبب قيود الوقت وقيود جائحة كورونا، لم يتم 	 
تضمين الفتيات ذوات الإعاقات الذهنية أو الجسدية.

الأمهات
لديهن ابنة بين 12 و17 من عمرها	 

يعشن في 11 منطقة مختارة داخل شمال غرب سوريا	 

الآباء
لديهم ابنة بين 12 و17 من عمرها	 

يعيشون في 11 منطقة مختارة داخل شمال غرب سوريا	 

مقابلات مع 
الشخصيات 

الفاعلة

ذوو المعرفة 
أو الخبرة

يعملون في أحد القطاعات التالية: الحماية / العنف القائم 	 
على النوع الاجتماعي، أو الصحة، أو التعليم

يركز على العمل مع الفتيات والشابات	 

الاستبيان
الجهات 
المزودة 

للخدمات

التي تعمل في أحد القطاعات التالية: الحماية / العنف القائم 	 
على النوع الاجتماعي، أو الصحة، أو التعليم

يركز على العمل مع الفتيات والشابات	 

بحث حول أوضاع الفتيات اليافعات في مناطق شمال غرب سوريا13
عــــــــــــــــــودة
للمحتوى



الإجراءات

اســتغرقت فتــرة جمــع البيانــات والتحقــق منهــا 3 أشــهر، مــن آذار إلــى أيــار 2021. تعــاون فريــق النســاء الآن 
مــع فريــق شــبكة حــراس للحمايــة لإتاحــة الوصول إلى فتيات يصعــب الوصول إليهن في منطقــة البحث. قبل 
يبــاً مــن قســم  التنفيــذ، تلقــى فــرق البحــث الميدانــي مــن كلا المنظمتيــن )النســاء الآن وشــبكة حــراس( تدر
أبحــاث النســاء الآن حــول منهجيــات البحث النوعي، وأخلاقيات البحث، وأخلاقيات وإرشــادات حماية الطفل. 
كز تقديــم الخدمة وتنطبق  اعتمــدت عمليــة اختيــار المشــاركين-ات علــى أخــذ عينــات ممن يترددون علــى مرا

عليهــم-ن معاييــر اختيــار المشــاركين-ات )التضمين والاســتبعاد(.

الاعتبارات الخاصة

يــة: بيــن 14-12 وبيــن 15-17،  تــم تقســيم حلقــات النقــاش المركـّـزة مــع الفتيــات حســب الفئــات العمر
يــادة تجانــس المشــاركات فــي حلقــات نقاش  يــة وز كــي بيــن الفئــات العمر وذلــك لمراعــاة اختــلاف النمــو الإدرا

مجموعــات التركيــز.

الفصــل بيــن الآبــاء والأمهــات فــي مجموعــات الأهــل: عُقــدت حلقــات نقــاش مركزّة مــع الأمهات والآباء بشــكل 
منفصــل. وذلــك لاحتــرام الأعــراف الاجتماعيــة، وتجنــب ديناميــات القــوة القائمــة علــى النــوع الاجتماعــي بيــن 
الرجــال والنســاء التــي قــد تعيــق مشــاركة النســاء الفعالــة فــي النقاشــات، وكذلــك بغيــة توفيــر مســاحة آمنــة 

يــة. ومفتوحــة لــكلا المجموعتيــن للتعبيــر عــن الأفــكار والآراء بحر

عند نهاية التنفيذ أجري ما مجموعه:

7 حلقات نقاش مع فتيات تتراوح أعمارهن بين 17-12 عاماً: 45 مشاركة.	 

4 حلقات نقاش مع أمهات فتيات تتراوح أعمارهن بين 17-12 عاماً: 24 مشاركة.	 

4 حلقات نقاش مع آباء فتيات تتراوح أعمارهن بين 17-12 عاماً: 24 مشارك.	 

14 مقابلــة مــع عامــلات وعامليــن فــي جهات فاعلة في قطاع حماية الطفل والعنف القائم على النوع 	 
الاجتماعي وقطاعي الصحة والتعليم: 14 مقابلة قطاعية.

62 استبيان مع الجهات المقدمة للخدمات التي تستجيب لاحتياجات الفتيات.	 

)التفاصيل كاملة في الملحق 1(

التحديات والمحدوديات

واجه فريق البحث عدداً من التحديات خلال عملية البحث، منها:

تــم جمــع البيانــات أثنــاء شــهر رمضــان وعيــد الفطــر من عــام 2021. وقد أثــر ذلك على قــدرة الفريق . 1
علــى جمــع البيانــات، بالإضافــة إلــى القــدرة الجســدية والنفســية للمشــاركين-ات علــى المشــاركة فــي 

عمليــة البحــث. للتعامــل مــع هــذا التحــدي، تــم تمديــد فتــرة جمــع البيانات حســب الحاجة.

بحث حول أوضاع الفتيات اليافعات في مناطق شمال غرب سوريا14
عــــــــــــــــــودة
للمحتوى



زاد إجــراء الدراســة فــي منطقــة خــارج الســيطرة الحكوميــة ومنطقــة نــزاع، إلــى جانــب حساســية الأمر، . 2
مــن صعوبــة وصــول فريــق البحــث إلــى إحصــاءات دقيقــة فيمــا يتعلــق بالعنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي والعنــف الجنســي مــن بيــن بيانــات أخــرى. تــم التعامــل مــع هــذا التحــدي عبــر إجــراء 
يــر المنظمــات غير الحكومية والاعتماد على البيانات المتاحة من النســاء الآن  مراجعــة لأبحــاث وتقار

والفــرق الميدانيــة التابعــة لشــبكة حــراس للحمايــة.

كثر من . 3 بســبب إرشــادات التباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة كورونا، كان من الصعب اجتماع أ
7 أشــخاص في مكان واحد. حرصنا على اتباع تعليمات النظافة والتباعد للحفاظ على ســلامة فريق 
البحــث والمشــاركات والمشــاركين. تواصــل فريــق البحــث الميدانــي مــع المشــاركات والمشــاركين 
يــة المشــاركة. وفــي الحــالات التــي  خاصــة مــن قطاعــي الصحــة والحمايــة قبــل أســبوع لضمــان جاهز
يــات تنطبق عليهــم المعايير  تــم فيهــا إلغــاء المقابــلات، اتصــل فريــق البحــث بأشــخاص آخرين وأخر

لإجــراء المقابلات.

أخلاقيات البحث

تمت جميع المشــاركات في هذه الدراســة على أســاس طوعي. وتم الحصول على الموافقة الخطية ]انظر-ي 
الملحــق 2[ مــن جميــع المشــاركين-ات قبــل المشــاركة، وتــم إطلاعهم-ن على حقهم-ن في الانســحاب في أي 
وقــت أثنــاء العمليــة. وتمــت طمأنتهــم-ن أن لا عواقــب ســتنجم عــن مشــاركتهم-ن فــي مشــاريع أو خدمــات 
النســاء الآن الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، وقع كل باحثة وباحث في فرق البحث الميداني تعهدَ ســرية ]انظر-ي 
الملحــق 3[ لضمــان حمايــة المعلومــات ولــم يتم جمع أي معلومات تعريف شــخصية من المشــاركين-ات.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تمــت مراعــاة ســلامة فــرق البحــث والمشــاركين-ات. فيمــا يخــص المشــاركين-ات، تــم 
ذلــك عبــر: مراعــاة الحساســية الســياقية عنــد تطويــر أدوات الدراســة، ومناقشــة ومراعــاة الأعــراف الاجتماعية 
وخصوصيــات كل مجتمــع أثنــاء التنفيــذ، والمراقبــة المســتمرة للوضــع الأمنــي لتجنــب أي مخاطر. وبالنســبة 
لســلامة الفــرق البحثيــة، تــم ذلــك عبــر: جمــع وثائــق الموافقــة مــن الســلطات قبــل جمــع البيانــات الميدانيــة 

يــارة ميدانيــة. والمراقبــة المســتمرة للوضــع الأمنــي والتحقــق منــه قبــل كل ز

بحث حول أوضاع الفتيات اليافعات في مناطق شمال غرب سوريا15
عــــــــــــــــــودة
للمحتوى



أبرز نتائج البحث

نظرة عامة على الوضع المعيشي

يعتمــد قســم النتائــج علــى تحليــل البيانــات التي جُمعَت باســتخدام أدوات البحث المختلفة. ســنعرض فيما 
يا. 2. عوامل  يلــي ثلاثــة أقســام رئيســية: 1. نظــرة عامــة علــى الوضــع المعيشــي للفتيات في شــمال غرب ســور
الحمايــة والمخاطــر. 3. خطــة الاســتجابة وتقديــم الخدمــة. يتضمــن القســم الأول تجميــع مخرجــات حلقــات 
النقــاش المركـّـزة مــع الفتيــات والأمهــات والآبــاء. اســتندت نتائــج هــذا القســم بشــكل رئيســي علــى التجــارب 
الشــخصية للفتيــات وتــم التحقــق منهــا عــن طريــق مقارنــة البيانــات مــع وجهــات النظــر للآبــاء والأمهــات )تم 
جمعهــا مــن مجموعــات النقــاش المعنيــة(. ويتضمــن القســم الثانــي البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن حلقــات 
النقــاش المركـّـزة ومقابــلات العامــلات والعامليــن فــي قطاعــات الصحــة والتعليــم والحمايــة، والاســتبيانات. 
وتمــت مقارنــة البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن أفــراد المجتمــع مــع تلــك التي جمعت مــن مقدمــي الخدمات 
لتشــكيل نظــرة شــاملة تبيــن عوامــل الخطــر والحمايــة. ويعتمــد القســم الثالــث والأخيــر علــى البيانــات التــي 
تــم جمعهــا مــن المســح الكمــي )الاســتبيانات( والمقابــلات الشــخصية التــي أجريــت مــع الجهــات الفاعلــة 

الإنســانية الرئيســية والجهــات المقدمــة للخدمــات.

الأوضاع المعيشية الفريدة للفتيات

بشــكل عــام، عبــرت معظــم الفتيــات المشــاركات عــن قســوة الأوضاع التي يعشــنها كيافعــات، ووصفن أعباء 
وتحديــات مختلفــة فــي واقــع حياتهــن اليومــي. أشــارت جميــع المشــاركات تقريبــاً إلــى النزوح وظــروف الحرب 
على أنها الأســباب الرئيســية لهذه التحديات، وعبرت جميعهن عن أملهن بإنهاء هذا الوضع الصعب والعودة 

إلــى الأماكــن التي ولدن او عشــن فيها ســابقا.

“النزوح والحياة في المخيم هما المصدران الرئيسيان للضغط. عندما انتقلنا إلى هنا، لم يكن هناك أحد 
حولنا، والآن أصبح المخيم مكتظاً ولا يمكننا الخروج من الخيمة، وازدادت صرامة أهلنا بشأن ذلك، 
ويقولون إن هناك رجالاً يعملون في الخارج ولا ينبغي لنا الخروج، لكن داخل الخيمة الحرارة لا تُطاق 

 ونحن الآن في رمضان. آمل أن أتمكن من العودة إلى منزلي والتخلص من الحياة في المخيم”
~ رهف، 16 سنة، حلقات نقاش مركزّة19

منــع العيــش فــي ظــل هــذه الظــروف العصيبــة لفتــرات مطولــة معظــم الفتيات مــن مواصلة تعليمهــن، أو زاد 
صعوبــة الاســتمرار فــي الذهــاب إلــى المدرســة بســبب القصــف المســتمر. بالإضافــة إلــى ذلــك، أعربــت الفتيات 
يــة خــارج أحيائهــن  عــن مــدى افتقادهــن لأصدقائهــن وأقاربهــن، وشــعورهن بقيــود تحرمهــن مــن التنقــل بحر
أو فــي بعــض الأحيــان خــارج خيامهــن. ]تفاصيــل هذيــن التحدييــن الرئيســيين موضحــة فــي أقســام منفصلــة 
أدنــاه[. عــلاوة علــى ذلــك، أظهــر التحليــل المقــارن لحلقات النقــاش المركـّـزة أن طبيعة التحديــات تختلف بين 
الفتيــات قاطنــات المنــازل وقاطنــات المخيمــات ومواقع النــزوح. فبالإضافة إلى التجارب المذكــورة أعلاه التي 
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تواجهها جميع المشــاركات، تتحمل قاطنات المخيمات أعباء إضافية خاصة بالحياة في المخيم. على ســبيل 
المثــال فــي الشــتاء، عليهــن التأقلــم مــع الوحــل والبــرد، وفــي الصيــف يعانيــن ضيــق التنفــس بســبب الحــرارة 
وغيــاب الكهربــاء. رغــم جميــع التحديــات المذكــورة أعــلاه، أظهــرت جميــع الفتيــات مســتويات متزايــدة مــن 
الأمــل. أعربــت الفتيــات قاطنــات المنــازل والمخيمــات على حد ســواء عن رغبتهن في لعب دور نســاء مؤثرات 
في مجتمعاتهن، طبيبات ومعلمات ومهندســات، وحتى الفتيات غير الملتحقات بالمدارس نجدهن ينتظرن 

مســتقبلاً مشــرقاً لكنهــن لا يريــن طريقــاً إليه.

وينتــج عــن مقارنــة هــذه المعلومــات مع تلك التي تم جمعها من الأمهــات والآباء نتائج مماثلة. حيث توضح 
المجموعتــان الظــروف القاســية التــي يتعيــن على الفتيات اليافعات التعامل معهــا يومياً. أظهر معظم الآباء 
والأمهــات المشــاركين-ات تعاطفــاً مــع الفتيــات وتفهمهــم-ن أنهــن يعيشــن ظروفاً صعبة من حيــث التعليم 
والظــروف الاقتصاديــة وقلــة الحركــة والعيــش فــي الأماكــن المكتظــة وانعــدام الأمن وظروف الحــرب. مع ذلك، 
وجدنا المنظور واللغة التي تســتخدمها الأمهات لشــرح وتحليل أوضاع بناتهن مختلفة من جوانب عدة عن 

مواقف الآباء.

مــن متطلباتهــن وحقوقهــن  الفتيــات محرومــات  أن  ونوّهــن  الفتيــات  مــع  كبــر  أ الأمهــات تعاطفــاً  أظهــرت 
الأساســية. عــلاوة علــى ذلــك، ناقشــت مجموعــات الأمهــات الضغــط النفســي الشــديد الــذي تعيشــه الفتيات 
وتأثيــره علــى رفاهيــة بناتهــن. وذكــرت بعــض الأمهــات أن بناتهــن يعانيــن مــن صدمة بســبب أصــوات القصف 
والطائــرات، وأصبحهــن يخشــين التنقــل بمفردهــن حتــى بيــن غــرف المنــزل، بينمــا أبــدت بعضهــن ســلوكاً 
عدوانيــاً ومعاديــاً للمجتمــع. لكــن غالبيــة الأمهــات ربطن التوتــر المتزايد الذي تعاني منه بناتهــن بما يلي: عجز 
الفتيــات عــن ارتــداء “مــا يجــب أن ترتديــه الفتيات” في ســنهن بســبب ســوء الوضــع الاقتصــادي، وعجزهن عن 
التنقل بحرية في أحيائهن بســبب تكرار حوادث الخطف والتحرش الجنســي التي يتعرضن لها في الشــارع أو 
فــي المخيــم، والتمييــز القائــم علــى النــوع الاجتماعــي الذي تواجهه الفتيات داخل الأســرة مقارنــة بإخوتهن من 
الذكــور خاصــةً اضطرارهــن إلــى تحمــل جميــع المســؤوليات المنزلية )أي الطهــي والتنظيــف(. أظهرت معظم 

الأمهــات الشــعور بالذنــب والعجــز تجــاه عــدم قدرتهــن علــى تغيير هــذا الواقــع لبناتهن.

أما الآباء، ورُغم إظهارهم تعاطفاً مع بناتهم، إلا أن الكثير منهم وضعوا الالتزام بالأعراف والتقاليد الاجتماعية 
أولاً. علــى ســبيل المثــال، رغــم اعترافهــم بصعوبــة الأوضــاع المعيشــية التــي تمــر بهــا الفتيــات، كان الهاجــس 
الأساســي الــذي عبــروا عنــه هــو “الهاتــف المحمــول فــي أيــدي الفتيــات”. أثيــرت هــذه المســألة فــي مجموعــات 
النقاش الأربع جميعها واتفق الآباء جميعاً على أن اســتخدام بناتهن للهاتف يجب أن يخضع لرقابة الأمهات 
أو حتــى تقييدهــن. وبعــد قليــل مــن الاستكشــاف، تبيــن أن هــذه المســألة تتعلــق بمخــاوف حمايــة يتصورهــا 
يــة بيــن الفتيــات والفتيــان. وأخيــراً،  الآبــاء وترتبــط بمخــاوف حــول كســر الفتيــات للأعــراف الاجتماعيــة التمييز
أعــرب بعــض الآبــاء عــن مشــاعر ســلبية تجــاه عجــز بناتهــم عــن فهــم معاناتهم والتعاطــف معهــا وربطوا ذلك 
بتوقعهــم التمييــزي القائــم علــى النــوع الاجتماعي بأن على الفتاة تحمل مســؤولية الاعتناء بهم حتى وفاتهم.

تُظهــر الفــوارق فــي تصورات الأمهات والآباء حول بناتهــم، والمقاربات المختلفة، الديناميات التمييزية القائمة 
علــى النــوع الاجتماعــي وعلاقــات القــوة داخل العائــلات والمجتمعات المحيطة بالفتيــات. حيث نجد الأمهات 
أقرب إلى الفتيات، يشعرن باحتياجاتهن ويتفهمن أوضاعهن، فقد كن فتيات مثلهن ويعرفن معنى العيش 
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كثر مــن الآباء، لأن ذلك  فــي مثــل هــذه الظــروف. رُغم ذلك، تشــعر الأمهات بمســؤولية الإشــراف على الفتيات أ
يُعــد مهمــة مرتبطــة بدورهــن كأمهــات، أي تربية الفتيات وفقــاً للمعايير المقبولة في المجتمع، وحين تفشــل 
الأمهــات فــي هــذه المهمــة نجدهــن أول مــن يتعــرض للوّم والوصم. مــن ناحية أخرى، أظهر الآبــاء ميلاً إلى النأي 
بأنفســهم عــن بناتهــم حتــى عنــد التعاطف معهن وتمني حياة أفضل لهن. رســم الآبــاء توقعات واضحة حول 
الخطــوط الحمــراء التــي يجــب ألا تتجاوزهــا بناتهــم اليافعــات، لتجنــب الإخــلال بالأعــراف الاجتماعيــة ووضــع 
الوالــد فــي موقــف مخجــل. تعــود جذور هذا الخطــاب الأبوي إلى العديد من الســياقات والمجتمعات الســورية 
كثــر  حتــى قبــل عــام 2011، لكــن الأدلــة تبيــن أنــه يتفاقــم فــي حالــة النــزوح والحــرب، مــا يجعــل الفتيــات مــن أ

الفئــات ضعفــاً فــي شــمال غرب ســوريا من منظور نســوي تقاطعي.

الوصول إلى التعليم

يُظهــر التحليــل المقــارن بيــن حلقــات النقــاش المركـّـزة المختلفــة التــي أجريــت مــع الفتيــات وجــود اختــلاف 
كبيــر فــي أنمــاط الالتحــاق بالمدرســة يرتبــط بنــوع إقامتهــن. فــي حيــن أن معظــم المشــاركات ممــن يعشــن فــي 
شــقق أو منــازل ملتحقــات بالمــدارس، نجــد أن ثلــث الفتيــات فقــط ممــن يعشــن فــي المخيمــات ملتحقــات 
بالمــدارس. أبلغــت الفتيــات اللواتــي التحقن بالمدرســة عــن أنواع مختلفة من التحديــات التي واجهنها هناك. 
حيث اشــتكت معظم المشــاركات من كثافة وصعوبة المناهج والمواد الدراســية. وكشــفت بعض الفتيات 
ذوات الإمكانــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المحــدودة عن تعرضهن للتمييــز من جهة بعض المعلمات اللواتي 
كثــر امتيــازاً. وأخيــراً، ذكــرت العديد من  يفضّلــن الفتيــات اللواتــي ينتميــن إلــى خلفيــات اجتماعيــة واقتصاديــة أ

كمــال تعليمهن بســبب حالــة الحرب. الفتيــات مــدى خوفهــن مــن تعــذّر إ

عنــد ســؤال الفتيــات حــول أي أنشــطة أخــرى ســوى المدارس أو المســاجد، أجابت %58 منهــن أنهن حضرن 
بعض ورشــات العمل مثل الخياطة والصناعات اليدوية، والتدريب اللغوي )الإنجليزية والتركية(، وجلســات 
كثــر، وطلبن أنواعاً  الدعــم النفســي والاجتماعــي. أوضحــت معظمهــن أنهن يرغبن في الالتحاق بهذه الأنشــطة أ
أخرى من التدريبات وورشــات العمل مثل تدريبات على اســتخدام الكمبيوتر، والتدريب المهني، والرياضة، 
وإعــادة التدويــر، والتمريــض. بالإضافــة إلى ذلك، طلبــت الفتيات الملتحقات بالمــدارس المزيد من التدريبات 
يــة، والعربيــة، والتركيــة(. من ناحيــة أخرى،  كــز لدعمهــن فــي بعــض المــواد )الرياضيــات، واللغــة الإنجليز والمرا
صرحت معظم الفتيات المقيمات في المخيمات أنهن لا يحضرن أي أنشطة أخرى، بل يذهبن إلى المساجد.

القيود على الحركة

كد  كثر صرامة بعــد النزوح. وأ تحدثــت الفتيــات عــن قيــود يفرضهــا الأهــل علــى تنقلهن الأهــل، وأنها أصبحــت أ
كل من الآباء الأمهات ذلك، غالباً بحجة الحماية المتصورة من الأشــكال المختلفة للعنف الجنســي والقائم 
علــى النــوع الاجتماعــي وتوقعــات التــزام الفتيــات بالــدور المنزلــي داخــل الأســرة. عبــر الأهالــي عــن الخــوف مــن 
المجتمــع خــارج الخيمــة لأنهــم لا يعرفــون النــاس، ويخشــون التحــرش الجنســي مــن الأولاد والرجــال الذيــن 
يتجمعون خارج خيامهم. ولكن الوضع داخل الخيمة ليس بأفضل، إذ اشــتكت معظم الفتيات من الازدحام 
يــداً مــن الضغــط علــى الفتيــات، حيــث لا تشــعر بعضهــن  كثــر مــن أســرة معــاً. ويضــع ذلــك مز حيــث تعيــش أ

بالراحــة داخــل الخيمــة، وعليهــن خدمــة الرجــال في الأســرة ومســاعدة الأمهات فــي المنزل.
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قالت إحدى الأمهات المشاركات:

“حين يخرجن من المنزل سيتعرضن للتحرش اللفظي أو الجنسي من جهة الشباب. وداخل المنزل 
-كما تعلمين، الفتيات المراهقات في هذا العمر بحاجة إلى النوم لأن أجسادهن تنمو- ولا يمكن لهن 
تنظيم أوقاتهن لأن الأخوة قد يطلبون في أي وقت إعداد الطعام أو الشاي. تقاوم ابنتي أحياناً وتقول 

كثر استقلالية  إنها لا تريد فعل شيء وتريد النوم. إنها تعيش مع العديد من العائلات، وتريد أن تكون أ
مثل أخت زوجها، ولكنها لا تستطيع”. ~ أم سامر، أم / حلقات النقاش المركزّة

فيروس كورونا

أعربت جميع الفتيات عن أن جائحة كورونا قد جعلت الوضع أســوأ. حيث ازدادت صعوبة متابعة المناهج 
الدراســية علــى الفتيــات المســجلات فــي المــدارس. ولا يجــدن أن الجلســات عبــر الإنترنــت بديل جيــد للالتحاق 
بالمــدارس التقليديــة، خاصــة وأن الإنترنــت غيــر متــاح لهــن جميعــاً، وحتــى إذا أتيــح لهــن الاتصــال بالإنترنــت، 
غالبــاً مــا يتقطــع بســبب ســوء الشــبكة. بالإضافــة إلــى ذلــك، أغلقــت الجائحة الفــرص القليلة التــي كانت لدى 
الفتيــات للخــروج مــن منازلهــن وخيامهــن، مثل الذهاب إلى المســاجد أو زيارة الأقربــاء أو الجيران. هذا بالطبع 

بالإضافــة إلــى خــوف الفتيــات مــن الإصابــة بكورونــا أو إصابة أحد أفراد أســرهن.

استكشاف عوامل الخطر والحماية التي تؤثر على الفتيات: ظهور آليات 
التكيّف السلبية

زواج الأطفال والزواج المبكر القسري

أثــار المشــاركون / ات مســألة الــزواج المبكــر القســري فــي جميــع حلقــات النقــاش مــع الأمهــات والآبــاء حتــى 
قبــل الســؤال عنهــا تحديــداً. وأشــار حديث المشــاركين-ات إلــى أن معظمهم-ن يعدون هذه الممارســة انتهاكاً 
للفتيــات اليافعــات ومصــدر ضغــط عليهــن، ورأى البعــض أنــه إجــراء وقائــي تتبعــه العائــلات بســبب الوضــع 

الاجتماعــي، والاقتصــادي الصعــب وانعــدام الأمــن والنــزوح.

الفتيــات اليافعــات: عبــرت جميــع الفتيــات تقريبــاً عــن معارضتهــن الــزواج المبكر مــن حيث المبــدأ، ووجدن 
كتســاب بعــض الخبــرة فــي الحياة قبل  كبــر ســناً مقبــولاً للــزواج. وذكــرن مواصلــة التعليــم وا ســن 20 عامــاً أو أ
الــزواج كســبب رئيســي لهــذا الــرأي. وصرحــت نحــو %25 مــن الفتيــات أن قــرار الزواج في ســن مبكــر ما هو إلا 

اســتراتيجية للتخلــص مــن العنف الأســري والفقــر أو لمواصلــة التعليم.

الأمهــات: عبّــرت %50 مــن الأمهــات عــن معارضتهــن للــزواج المبكــر في زمن الحرب أو الســلم واعتبرن ســن 
18 ســنة ومــا فــوق ســناً مناســباً للــزواج. وبــررت الأمهــات هــذا الموقــف بــأن الــزواج المبكــر يمنــع الفتيــات 
مــن مواصلــة دراســتهن مــا يعيــق قدرتهــن علــى التحكــم فــي مســتقبلهن. عــلاوة علــى ذلــك، ذكــرت الأمهــات 
أن الطفــلات لا يمتلكــن الخبــرة لتحمــل مســؤولية الأســرة، وعــادة مــا ينتــج الطــلاق عــن هــذا النــوع مــن الزواج 
لأن الفتيــات لســن ناضجــات ولا جاهــزات لهــذا. وكذلــك أوضحــت الأمهــات الآثــار الضــارة على أجســاد الفتيات 
وصحتهــن النفســية نتيجــة مضاعفــات الحمــل وتربيــة الأطفــال، بالإضافــة إلــى الآثــار الســلبية علــى الأطفــال 
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الذيــن تربيهــم أمهــات غيــر متعلمــات. ومــن اللافــت للنظــر أن بعــض الأمهــات ممّــن تحدثــن علنــاً ضــد الزواج 
المبكــر قــد تزوجــن فــي ســن مبكــرة أو أرغمــن بناتهــن علــى الــزواج المبكــر، وشــهدن العواقــب الوخيمــة لهــذه 

الممارســة. قالــت إحــدى الأمهــات:

“لا أريد لابنتي أن تعيش تجربتي، لم أتمكن من الاعتناء بزوجي، ولم أفهم مسؤولية الزواج، ولم أفهم 
 زوجي، لقد عانيت كثيراً. أنا ضد الزواج المبكر”.

~ سلام، 43 سنة، أم لسبعة أطفال / حلقات النقاش المركزّة

عنــد البحــث عــن الاختلافــات بيــن أوقات الحرب والســلام، أيدت %43 من الأمهات الــزواج المبكر في الأوضاع 
الحاليــة ولكنهــن عارضــن ذلــك فــي أوقــات الســلم، ورأيــن أن ســن 17 أو 18 هــو الســن المناســب للــزواج. 
وأوضحــت الأمهــات أن الــزواج قــد يكــون أفضــل للفتيــات فــي حــالات النــزوح وخاصــة فــي المخيمــات. وبــررت 
الأمهــات هــذا الموقــف باعتقادهــن أن الــزواج يحمــي الفتيــات مــن التحــرش ويحافــظ علــى أمنهــن )يمنحهــن 
“الســترة”(. وأفــادت بعضهــن أنهــن قبلــن زواج بناتهــن بســبب الأوضــاع الاقتصاديــة الســيئة. رغم ذلــك، عبرت 
إحــدى المشــاركات عــن قناعتهــا بــأن الــزواج مفيــد للفتيــات، وأنــه مــن الأفضــل الــزواج فــي ســن مبكــر بغيــة 

التأقلــم مــع أســرة الــزوج، وذكــرت أن ســن البلــوغ ســن مناســب للــزواج.

الآبــاء: عنــد الســؤال عــن موقفهــم مــن الــزواج المبكــر فــي أوقــات الســلم مقابــل أوقــات الحــرب، عبــر 62% 
مــن الآبــاء عــن معارضتهــم التامــة لــزواج الفتيــات قبــل ســن 18 فــي أوقــات الحــرب أو الســلم. أوضــح الآباء أن 
الفتيات في ســن صغير غير قادرات على اختيار الشــخص المناســب أو تحمل مســؤوليات إدارة الأســرة. وقال 
أحــد المشــاركين: “حتــى لــو كان مقبــولاً في الدين الإســلامي، إنه خطأ كممارســة اجتماعيــة”. وأضاف رجل دين 
فــي إحــدى مجموعــات النقــاش أنــه رفــض فــي الســابق إجــراء عقــود زواج دينيــة حيــن علــم أن عمــر الفتــاة كان 
أقــل مــن 12 أو 13 عامــاً، كمــا أشــار إلــى أن عــدد هــذه الحــالات يتزايد بشــكل كبير مقارنةً بالفتــرة قبل 2011.

مــن ناحيــة أخــرى، أجــاب %17 مــن المشــاركين أنهــم لا يمانعــون فــي زواج الفتيــات بعمر 15 ســنة، خاصة في 
حــالات لا يتمكــن فيهــا الآبــاء مــن توفيــر الحــد الأدنــى من الاحتياجــات والحماية لهــن. وأجاب مشــاركان أنهما لا 
يمانعــان فــي الــزواج المبكــر فــي أوقــات الســلم ولكنهمــا يرفضانــه فــي الوقــت الحالي. وقدمــوا تبريراً مفــاده أنهم 
لا يســتطيعون التحقــق مــن الأســرة وســمعة الرجــال الذيــن يطلبــون الــزواج، بينمــا فــي الســابق كان بإمكانهــم 

معرفــة معظــم الرجــال أو علــى الأقــل اســتخدام شــبكتهم الاجتماعية للســؤال عنهم.

يمكــن ملاحظــة أن النســبة المئويــة للآبــاء الذيــن عبــروا عــن مواقــف ضد الــزواج المبكــر وزواج الأطفــال أعلى 
مــن نســبة الأمهــات. رغــم ذلــك، تتطلب هذه النســب مزيداً من البحث، خاصة أنهــا تتعارض مع النتيجة التي 
تشــير إلــى تصاعــد فــي حــالات زواج الأطفــال والــزواج المبكــر القســري، علمــاً أن الآبــاء يعــدون صانعــي القــرار 

النهائــي بشــأن القضايا العائليــة المماثلة.

يمكــن اعتبــار ارتفــاع نســبة الأســر التــي تعتمــد علــى الأمهــات كمعيل رئيســي تفســيراً مُحتملاً لهــذه النتيجة، 
حيــث غــاب رجــال العائــلات فــي زمــن الحرب )الموت، الإخفاء، الســجن، إلخ(. ووضع ذلــك المزيد من الأمهات 
في موقع صنع القرار، أو أجُبرت النســاء على اتخاذ هذا القرار تحت ضغط رجال آخرين في الأســرة. وقد يكون 
شــعور الرجال بالخزي عند الإعلان عن قبولهم الزواج المبكر وزواج الأطفال أمام أقرانهم في حلقات النقاش 
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تفســيراً آخــر، لاســيما أن هــذا قــد يؤثــر علــى تصــورات الآخريــن عــن قدرتهــم علــى الالتــزام بدورهــم الاجتماعــي 
كرجــال المتمثــل فــي توفير الحماية لأســرهم وبناتهم.

مــن شــأن مقارنــة هــذه النتائــج بالبيانات التــي تم جمعها من مقدمي الخدمات فــي المنطقة أن تؤكدّ الارتفاع 
الهائــل فــي حــالات زواج الأطفــال والــزواج المبكــر القســري فــي شــمال غــرب ســوريا. وتُبيّــن المقابــلات مــع 
الموظفيــن والموظفــات فــي قطاعــات الصحــة والتعليــم والحمايــة عواقــب هــذه الممارســة علــى الفتيــات، إذ 
كــد عامــل فــي مجــال الدعــم النفســي والاجتماعــي علــى الروابــط بيــن زواج الأطفال والــزواج المبكر القســري  أ

ومشــاكل الصحــة الذهنيــة والقضايــا الإنجابيــة والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي.

فــي مجــال الصحــة النفســية، أوضــح أحــد العامليــن أن “الــزواج المبكــر يعد أحد الأســباب الرئيســية للمشــاكل 
كثر عدوانية أو يصَبن بالاكتئاب لأنهن عاجزات  الذهنية والنفســية للفتيات في هذه المناطق، حيث يصبحن أ
عن تحمل الأدوار والمســؤوليات الجديدة. وفي بعض الحالات حاولت الفتيات الانتحار لإنهاء بؤســهن”. وفيما 
يتعلــق بالصحــة والحقــوق الإنجابيــة، تواجــه الفتيــات ضغــط العجــز عــن الإنجــاب، ما قــد يؤدي إلــى الطلاق، أو 
إحضــار زوجــة ثانيــة. عــلاوة علــى ذلــك، تذكر طبيبات نســائية اضطرارهن فــي بعض الحالات إلــى إجراء جراحات 
اســتئصال رحــم لنســاء تتــراوح أعمارهــن بيــن 20 و25 عامــاً بســبب قيامهــن بأكثــر مــن 4 أو 5 عمليات ولادة 
قيصرية. وأخيراً، ارتبط زواج الأطفال والزواج المبكر القســري بالتعرض لأنواع أخرى من العنف القائم على 
النــوع الاجتماعــي والتمييــز الاجتماعــي ضــد الفتيــات، والتــي تشــمل علــى ســبيل المثــال لا الحصــر الاضطــرار 

إلــى الــزواج مــرة أخــرى فــي حالــة وفــاة الــزوج، بالإضافة إلــى وصمة العار والرفــض الاجتماعي فــي حالة الطلاق.

وفقــاً للجهــات الفاعلــة فــي القطاعــات المعنيــة، تقــدم معظــم المنظمــات التــي تركــز علــى الحمايــة جلســات 
توعيــة حــول مخاطــر زواج الأطفــال والــزواج المبكــر القســري على الفتيــات والمجتمــع ككل. تدير بعض هذه 
المنظمــات أنشــطة رائــدة تتحــدث عــن واقع الفتيات المتزوجــات. ويتجلى ذلك في “نوادي الأمهات الشــابات” 
التــي تديرهــا منظمــة شــفق والنســاء الآن، والتــي تهــدف إلــى تمكيــن الفتيــات المتزوجــات عبــر تزويدهــن 
بالمعلومــات المتعلقــة بالصحــة الإنجابيــة والحمــل وتنظيــم الأســرة مــن بيــن الاحتياجــات الأخــرى المحــددة.

البلوغ القسري

يــر عديــدة منشــورة فــي الســنوات القليلــة الماضيــة ممارســة إجبــار الفتيــات علــى اســتخدام حبوب  أبــرزت تقار
هرمونية لتســريع ســن البلوغ. وتُســتخدم هذه الممارســة كوســيلة لزيادة فرص زواج الفتيات في ســن أصغر. 
يــر. رغــم البحــث فــي الأمــر، لــم يشــر أي مــن المشــاركين-ات فــي  تتعــارض نتائــج هــذه الدراســة مــع تلــك التقار
حلقــات النقــاش معرفتهــم-ن بالمســألة. ولكــن فــي مجموعــات قليلة، أوضــح بعض الأهل أن هذه الممارســة 

يمكــن أن تحــدث فــي أماكــن أخــرى، ولكــن ليس فــي منطقتهم.

ترســم مقارنــة نتائــج حلقــات النقــاش مــع نتائــج الاســتبيان ومقابــلات الشــخصيات الفاعلــة فــي القطاعــات 
الخدميــة ذات الصلــة صــورة مماثلــة. حيث قال موظفــو وموظفات الرعاية الصحية والعنف القائم على النوع 
الاجتماعــي والحمايــة فــي معظــم المناطــق إنهــم لــم يســمعوا بالممارســة فــي مناطــق عملهــنّ وعملهــم. ولكن 
طبيبــة نســائية واحــدة فقــط فــي إدلــب ذكرت أن هــذه الظاهرة موجودة وأن الكثير من الأهــل طلبوا منها حبوباً 

هرمونيــة لكنهــا رفضــت دائمــاً إعطاءها لهــم. وأوضحت:
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“تسبب هذه الممارسة ضرراً بالغاً للفتيات، وتؤثر على صحتهن الإنجابية والذهنية. وكذلك تسبب 
العديد من المضاعفات في العلاقات الجنسية، والحمل، والولادة، والرضاعة الطبيعية لأن الفتيات لسن 
مستعدات ذهنياً ولا جسدياً لعيش تلك المواقف. بالإضافة إلى ذلك، قد ينجم عن هذه الممارسة تأثير 

إضافي على جسد الفتاة، مثل زيادة نمو الشعر، واختلالات في الدورة الشهرية )عدم الانتظام أو نزيف 
 حاد( والتأثير على المبيض والرحم، وقد تسبب تشوهات خلقية للجنين”.
~ طاقم الرعاية الصحية / مقابلات العاملات والعاملين في قطاع الصحة

يمكن تفسير نقص المعلومات حول هذه الممارسة لدى مجموعات النقاش المركزّة، العاملات والعاملين 
يــر أخــرى، بعــدة أســباب. أولاً، قــد تكــون الممارســة تراجعت أو  فــي القطاعــات ذات الصلــة، رغــم الأدلــة فــي تقار
اختفــت نهائيــاً مؤخــراً، ولكــن ذلــك لا يعنــي غيــاب ذكــر وجودهــا فــي الســابق من الجهــات القطاعيــة. قد يكون 
التفســير الآخــر لــدى مجموعــات النقــاش المركـّـزة هــو الطبيعــة الحساســة والأخلاقيــة للأمــر. إذ قــد لا ترغــب 
الفتــاة أو الأهــل بمشــاركة هــذه المعلومــات مع فريق البحث بســبب مشــاعر الخجــل أو الخوف من العواقب 
القانونية. وقد تفســر العواقب القانونية ســبب رغبة العاملات والعاملين في القطاعات ذات الصلة في حجب 
هــذه المعلومــات. أخيــراً، يمكــن أيضــاً وصــول المجتمعــات إلــى الحبوب مباشــرة، عبــر الذهاب إلــى الصيدليات 

علــى ســبيل المثــال، وهــو أمــر يحتــاج إلى مزيد مــن البحث في المســتقبل.

إيذاء النفس: الانتحار

فــي هــذه الدراســة، ســألنا المشــاركين والمشــاركات فــي مجموعات النقــاش المركـّـزة، والعامليــن والعاملات في 
قطــاع الحمايــة والعنــف القائــم على النوع الاجتماعــي والتعليم والصحة حول ظاهرة الانتحار في مناطقهم-ن. 
قالــت جميــع الأمهــات تقريبــاً )%92( إنهــن لــم يســمعن عــن مثــل هذه الحــالات. وتحدثت اثنتــان عن حالات 
انتحــار ســمعتا عنهــا: الأولــى عــن شــاب انتحر فــي مارع والأخرى عن امرأة “أحرقت نفســها بســبب عنف زوجها 

ضدهــا”. رغــم ذلــك، لــم يتــم ذكر أي حــالات انتحار لدى الفتيــات اليافعات.

فــي حلقــات نقــاش مجموعــات التركيــز مــع الآبــاء، صــرح %20 منهــم فقــط بعــدم وجــود هــذه الحــالات، بينمــا 
اتفــق أغلبهــم علــى ارتفــاع نســبة محــاولات الانتحــار بيــن الفتيــات. وقــال أحــد المشــاركين مــن إدلــب: “أجُبرت 
فتــاة مــن قريتنــا علــى الــزواج، وتشــاجرت مع زوجهــا، وانتحرت بعد أن هددها زوجها بالــزواج بامرأة ثانية”. كما 
ذكــر أحــد الآبــاء، وهــو أب يعيــش فــي أحد مخيمات ســرمدا، أنه ســمع عن حــالات كثيرة لفتيــات أنهين حياتهن 
بســبب الضغوط المرتبطة بالطلاق. وأضاف أب من معرة مصرين “منذ ســتة أشــهر، أعلن الإمام في المســجد 

عــن وفــاة فتــاة تبلــغ مــن العمــر 17 عامــاً انتحــرت لأن والدهــا أجبرها على خطبــة ابن عمها”.
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عنــد البحــث عــن دوافــع انتحــار الفتيــات فــي المنطقــة، ذكر الأهل الأســباب التاليــة للانتحار وإيــذاء النفس بين 
الفتيــات اليافعات:

أسباب الانتحار لدى الفتيات

16

14

9

7

3

1

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

الزواج المبكر

النزوح

قمع العائلة

الفقر

الضغوط الاجتماعية

الوحدة

المرض

كبر بسبب الحساسيات  بشكل عام، لم تكن مناقشة مسألة الانتحار مع الأهل صعبة، رغم توقعنا مقاومة أ
الاجتماعيــة والعاطفيــة والدينيــة. قــدم رئيــس قطــاع حمايــة الطفــل فــي منظمــة شــبكة حــراس التحليــل التالي 

القبول: لهذا 

“تتغير الظروف والسياقات بسرعة كبيرة في هذه المجالات. سمعنا عن بعض الحالات التي هددت 
فيها الفتيات أهلهن بتناول حبوب الغاز عند تعرضهن لضغوط نفسية شديدة من جهة الأهل، وبعض 

الفتيات فعلن ذلك للأسف. يعرف الأهل الآن أن هذا يمكن أن يحدث، ويسمعون العديد من القصص 
عن الفتيات والفتيان الذين انتحروا”

كثــر انفتاحــاً  أظهــرت مقارنــة البيانــات مــن أفــراد المجتمعــات مــع بيانــات مقدمــي الخدمــة أن الأهــل كانــوا أ
علــى الحديــث عــن حــالات ومحــاولات الانتحــار، من العامليــن والعاملات في قطاعات العنــف القائم على النوع 
الاجتماعــي، والحمايــة والصحة والتعليم. يمكن تفســير ذلك بإرشــادات الســرية التــي يتعين على الموظفين 
والموظفــات القطاعييــن التقييــد بهــا أو حساســية الأمــر، بالإضافة إلــى العواقب المحتملة التي قــد يواجهونها 
مــن جهــة المجتمعــات أو الســلطات فــي حــال الكشــف عــن المعلومــات. بالإضافــة إلــى ذلــك، أوضــح خبــراء 
وخبيــرات فــي المجــالات المذكــورة أنــه مــن الصعــب التعامل مــع محاولات الانتحار بشــكل عام بســبب القيود 

الاجتماعيــة وخــوف الأهــل مــن التعــرض لوصــم المجتمع بســبب أفعــال بناتهم.

المشــاركة الوحيــدة التــي أفصحــت عــن معلومــات كانــت قابلــة قانونيــة مــن القطــاع الصحــي. وذكــرت تلقيها 
العديــد مــن حــالات محــاولات الانتحــار لــدى الفتيــات اليافعــات. وأوضحــت أن هــذه المحــاولات تشــمل “حرق 
أنفســهن، وشــرب الســموم، أو تنــاول كميــة كبيــرة مــن أدويــة ضغــط الــدم”. ووصفــت الحالــة الأخيــرة “كانــت 
التجربــة برمتهــا بالغــة الصعوبــة، بالــكاد تمكنّــا مــن تهدئتهــا. كانــت تبلــغ 15 عامــاً، وكان كســب ثقتهــا صعبــاً 
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وكذلــك إقناعهــا أننــا أردنــا دعمهــا. قلنــا لهــا إن ما فعلته محرم دينياً، وما من أمر يســتحق إنهــاء حياتها لأجله”. 
وبحســب القابلــة، كان ســبب محاولــة الانتحــار أن الفتــاة كانــت تحــب شــاباً، ولكــن عائلتهــا رفضتــه.

انقطاع التعليم

أوضحــت العديــد مــن الفتيــات فــي حلقــات النقــاش أن أوليــاء أمورهــن طلبــوا منهــن التوقــف عــن الذهــاب إلى 
يــادة  المــدارس وتحدثــن عــن أســباب منهــا: النــزوح المتكــرر، وغيــاب وســائل النقــل مــن وإلــى المدرســة، وز

المســافة بيــن المدرســة والســكن، وإلزامهــن برعايــة أشــقائهن الصغــار وغيرهــا مــن الأعمــال المنزليــة.

أمــا بالنســبة للأهالــي، فقــد ذكــر معظــم المشــاركين-ات أن منــع الفتيــات اليافعــات من الذهاب إلــى المدارس 
يعــد أحــد ردود الفعــل الأولــى علــى الوضــع الحالــي. وفســروا ذلــك بحالة النــزوح، والوضــع الاقتصادي العســير، 
وانعــدام الأمــن، والخــوف مــن تعــرض الفتيــات للعنــف. بالإضافــة إلــى ذلــك، أوضــح بعــض الأهــل أنهــم فعلــوا 
ذلك بســبب الاضطرار إلى إرســال بناتهم للعمل في الزراعة لتأمين الدخل اللازم. قالت هدى، وهي أم لســبعة 
أطفــال فــي مــارع، “أرســل بناتــي للعمــل فــي الأرض منــذ ســاعات الصبــاح الباكــر وحتــى الســاعة 11 صباحــاً، 
ويدفعــون لهــن 9 ليــرات تركيــة. عــادة مــا تعــود بناتــي منهــكات، وأعُــدّ بعــض الطعام لهــن قبل النــوم”. رغم أن 
الأهل منعوا بناتهم من الذهاب إلى المدرســة، إلا أن معظمهم أعربوا عن مخاوف بشــأن الاضطرار إلى القيام 
بذلــك، ويدركــون أنــه تصــرف خاطــئ بحــق بناتهم. أوضحوا أن هــذا الفعل يدمر مســتقبل بناتهم وأطفالهن في 

المستقبل.

وفقــاً للمعلميــن والمعلمــات الذيــن تمــت مقابلتهــم، كانــت الأســباب الرئيســية التــي قدمهــا الأهــل لانقطــاع 
بناتهــم عــن الدراســة قبــل جائحــة كورونــا هــي النــزوح، والــزواج المبكــر وزواج الأطفــال، وزيادة تكاليــف النقل 
إلــى بعــض المــدارس )خاصــة للفتيات قاطنــات المخيمات(، وانعــدام الأمن )الاختطاف والتحرش الجنســي(، 
كتظــاظ الصفــوف، وتدنــي جــودة التعليــم، والوضــع  وعــدم قــدرة المــدارس علــى تدفئــة الطــلاب فــي الشــتاء، وا
يــداً مــن الأعبــاء، حتــى علــى الأهــل الذيــن اعتــادوا  الاقتصــادي، وعمالــة الأطفــال. وأضافــت جائحــة كورونــا مز
إرســال بناتهــم إلــى المدرســة. وهكــذا اضطــر بعــض الأهــل إلــى إيقــاف دراســة بناتهــم بســبب الإغــلاق المتكــرر 
للمــدارس، وصعوبــة متابعــة الــدروس عبــر الإنترنت التي تتطلب مزيداً من الجهــد والوقت من الأهل، وارتفاع 
تكاليــف الإنترنــت أو الهواتــف الذكيــة أو أجهــزة الكمبيوتــر اللازمــة لبناتهــم لمتابعــة الجلســات علــى الإنترنــت 

وهــي تكاليــف لا يمكنهــم تحملهــا.

بالإضافة إلى ذلك، تناول المعلمون والمعلمات الذين تمت مقابلتهم الصعوبات المرتبطة بالنظام التعليمي 
نفســه. حيــث يعمــل معظــم المعلميــن والمعلمــات علــى أســاس تطوعي، ويدرســون ويدرسّــن في مبــانٍ غير 
مجهزة، حيث لا يوجد حتى مقاعد دراســية في بعض المدارس. بالإضافة إلى ذلك، تضم بعض المدارس 50 
يــادة عــدد الطــلاب والطالبــات ممــن نزحن ونزحــوا إلى هــذه المناطق.  طالبــاً أو طالبــة فــي غرفــة واحــدة بســبب ز
وذكــرت معلمــات كثيــرات عقبــة أخــرى تتمثــل فــي غيــاب الأمــان لأن بعــض الآبــاء ينتمــون إلــى الجماعــات 

المســلحة، وكثيــراً مــا اســتخدموا ســلطتهم لمهاجمــة فريــق التدريس عند ظهور إشــكال مــع أطفالهم.

رغــم ذلــك، عنــد ســؤال المعلمــات والمعلميــن عــن معــدلات التحــاق الفتيــات مقارنــة بالفتيــان، ذكــروا نســباً 
كثر اهتماماً فــي العملية التعليمية  متماثلــة تقريبــاً. وأشــارت معظــم المدرســات والمدرســين إلى أن الفتيات أ
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يــر داخلي لشــبكة حراس حــول مدارس  مــن الفتيــان وأن درجاتهــن عــادة مــا تكــون أعلــى. فــي الواقــع، أظهــر تقر
يــد من البحــث في قطاع  المناهــل )2020( أن الفتيــات يمثلــن نســبة %51 مــن الطــلاب. هنــاك حاجــة إلــى مز
التعليــم مــن منظــور جنــدري. ومــن المهم فهم التأثيــر الجندري للنزوح، والظــروف الاقتصادية الصعبة، وحالة 
كثر فعالية  الحــرب علــى التحــاق وأداء اليافعيــن واليافعــات في المدارس. إذ سيســهم ذلك في تطوير تدخلات أ

يــز معدلات الالتحــاق وتطوير العمليــة التعليمية للفتيــات والفتيان. مــن شــأنها تعز

عامل الحماية المتصور: الذهاب إلى المساجد

ذُكــرت مســألة تلقــي الفتيــات اليافعــات للتعليــم فــي المســاجد فــي جميــع حلقــات النقــاش مــع الفتيــات 
والأمهات والآباء. وفقاً لفريق النســاء الآن للحماية في منطقة الدراســة، توفر المســاجد مواد محددة للفتيات 
حيــث تتيــح تعلــم القــرآن والفقــه الإســلامي. وذكــرت الفتيــات، أنهــن وجدن في هذه الجلســات نافــذة لمغادرة 
المخيمــات أو المنــازل، ومقابلــة النــاس وتعلــم أمــور جديــدة. عــلاوة علــى ذلــك، صرحــت العديــد مــن الفتيــات 
أن حضــور هــذه الجلســات لــم يكــن مفيــداً لتعلــم معلومــات جديــدة فحســب، بــل لعــب أيضــاً دور فــي دعــم 
كــدت مجموعــات الأمهــات أيضــاً أن فتياتهــن يحضرن هذه الدروس، فــي معظم الأوقات  صحتهــن النفســية. وأ
مــع أمهاتهــن. وأبــدت معظــم الأمهــات والفتيات ضيقــاً لعدم تمكنهن من حضور هذه الــدروس في عام 2020 

بســبب جائحــة كورونا.

أمــا بالنســبة للآبــاء، فقــد أبــدى معظمهم راحتهم لإرســال بناتهم إلى المســاجد، خاصــة أن معظم هذه الأماكن 
قريبــة مــن أماكــن إقامتهــم. وأعــرب الآبــاء عــن تفضيلهــم التحــاق بناتهــم بالمــدارس الرســمية، ولكــن فــي حال 
كز  لــم يكــن ذلــك متاحــاً ذكــروا أنهــم يفضلــون إرســال بناتهــم إلــى جلســات تعليميــة فــي المســجد بــدلاً مــن مرا

المنظمــات غيــر الحكوميــة )التعليــم غير الرســمي(.

 الاستجابات والخدمات المقدمة للفتيات اليافعات
)الصحة والتعليم والحماية(

تبــذل جميــع القطاعــات العاملــة قصــارى جهدهــا لــردم الثغــرات فــي ظل غيــاب الدولــة والحلول الشــاملة وفي 
ظــل اســتمرار الحــرب وانتهــاكات حقــوق الإنســان علــى جميــع المســتويات. ويدعــو وضــع الفتيــات اليافعــات 
إلــى التشــاؤم، رغــم جهــود منظمــات المجتمــع المدنــي ومبادراته ودعم بعــض أفراد المجتمــع لتخفيف الضرر 

والاســتجابة للاحتياجات المُســتجدة.

سنستعرض في القسم التالي كيفية استجابة بعض القطاعات الرئيسية ومقدمي الخدمات لوضع الفتيات 
اليافعات والتحديات والثغرات التي تواجهها هذه الاستجابات.

قطاع التعليم

ذكرت المعلمات والمعلمون الذين تمت مقابلتهم أن عدد المدارس الموجودة لا يعد كافياً مقارنة بعدد الأطفال 
المقيمين في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، نجد مواقع معظم المدارس بعيدة عن أماكن إقامة الفتيات، ما فرض 

تحديات كبيرة في الوصول إلى التعليم لكل من الأطفال المقيمين في المخيمات وفي المواقع السكنية.
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كــز التعليــم غيــر الرســمية تعمــل تحــت تهديــد القصــف  وتجــدر الإشــارة أيضــاً إلــى أن غالبيــة المــدارس ومرا
المتكــرر، والحــد الأدنــى مــن المــوارد، وزيادة عدد الطلاب والطالبات ممن نزحــوا لهذه المناطق، ونقص الطاقم 
التعليمــي، ومؤخــراً القيــود المفروضــة بســبب جائحــة كورونــا. بســبب كل مــا ســبق، لــم تعــد هــذه الأماكــن 

التعليميــة تعتبــر أماكــن آمنــة للأطفــال بشــكل عــام وللفتيــات بشــكل خــاص.

كــز تعليميــة عدّة عــن خطط واســتراتيجيات مبتكرة لتشــجيع الأهل  فــي مواجهــة هــذه التحديــات، كشــفت مرا
علــى تســجيل بناتهــم فــي التعليــم غير الرســمي. على ســبيل المثال، أنشــأت بعض مبــادرات المجتمع المدني 
كــز تعليميــة متنقلــة، مثــل خيــام مخصصــة للتعليــم. رغــم نجاحهــا، لــم تتمكــن هذه  فــي أماكــن المخيمــات مرا
الخيــام مــن اســتيعاب العــدد الكامــل للفتيــات غيــر الملتحقــات بالمــدارس، بالإضافــة إلــى غيــاب قدرتهــا علــى 
توفير تعليم منتظم ومســتدام مقارنة بالتعليم الرســمي. بالإضافة إلى التحديات ســابقة الذكر، نلاحظ أســباباً 
يــادة معــدلات الانقطــاع عــن الدراســة ومنهــا: زواج الأطفال، والحاجة إلى دعم الأهــل مادياً عبر العمل  أخــرى لز
ــدة، ونظــرة لا تــرى أي فائدة مســتقبلية من التعليــم البديل خاصة أنه  فــي الزراعــة، والأعــراف الاجتماعيــة المقيِّ

لا يمنــح أي نــوع من الشــهادات المعتــرف عليها.
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شــكلت جائحــة كورونــا تحديــات إضافيــة لمواصلــة التعليــم. وشــملت الجهــود المحليــة توفيــر مجموعــات 
وأدوات التعلــم الذاتــي، والتعلــم علــى الإنترنــت عبــر مجموعــات واتســاب، والتطــوع لتعليــم الأقــران من طلاب 
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الجامعــات. رغــم ذلــك، لا يمكــن لهــذه الجهــود المحليــة الجديــرة بالاحتــرام ردم الثغــرات الملحوظــة فــي قطــاع 
التعليــم، ولا ينبغــي أن تكــون بديــلاً عــن حــل منظــم مطلوب من جهة الحكومــة أو الجهات الفاعلة الإنســانية.

القطاع الصحي

تُظهــر البيانــات مــن الاســتبيان ومقابــلات مــع العامــلات والعامليــن في القطاعــات ذات الصلــة إرهاق موظفي 
كبــة  وموظفــات الرعايــة الصحيــة فــي المرافــق العاملــة فــي المناطــق الشــمالية الغربيــة وعجزهــم-نّ عــن موا
ضغــط العمــل والجهــد فــي ظــل ظــروف الحرب، وفاقمــت جائحة كورونــا صعوبة هذه الظروف. وذكــر دكتور في 
المستشــفى الجراحــي فــي إدلــب، إصابــة الفريــق الطبــي بكاملــه بفيــروس كورونا، مــا أعاق القــدرة على تقديم 

الخدمــات للمجتمع.

كز الرعاية الصحية الجهات المسؤولة عن تشغيل مرا
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غير الحومية

وكذلــك كشــف تقييــم توفــر الصحــة الجنســية والإنجابيــة للفتيــات عــن ثغــرات هيكليــة عديــدة تحتــاج إلــى 
معالجة. وأشار معظم العاملين والعاملات في مجال الصحة إلى أن المستشفيات تفتقر إلى أطباء وطبيبات 
التوليــد والنســائية، فضــلاً عــن المعــدات الطبية الأساســية للإجــراءات الجراحيــة والأدوية. وتفاقــم هذا الوضع 
مــع تفشــي كورونــا، حيــث لــم يتمكــن أطبــاء وطبيبــات النســائية مــن عــلاج النســاء والفتيــات في غــرف الحجر 
الصحــي بســبب نقــص معــدات الحمايــة الشــخصية اللازمــة للعمــل. بالإضافــة إلــى ذلــك، أعــرب العديــد مــن 
مقدمــي ومقدمــات الخدمــة عــن القلــق العميــق بشــأن تزايد نســبة حمل المبكــر لدى الفتيات بين ســن 12 
و17 عامــاً. وتُشــكل قلــة الوعــي في المجتمع حول الآثار الســلبية لحمل الفتيــات، إلى جانب محدودية الموارد 
البشــرية المؤهلــة فــي مجــال الصحــة الإنجابيــة ونقــص المعــدات اللازمــة، خطــراً جســيماً علــى صحــة الفتيات 

بشــكل عــام، وعلــى الصحــة الإنجابيــة للفتيــات المتزوجات علــى الأخص.
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قطاع الحماية

عبــر عمليــة المســح التــي أجريــت فــي هــذه الدراســة تبيّــن وجــود نحــو 23 مركز حماية فــي منطقــة البحث كما 
هــو موضــح في الرســم البيانــي التالي:

كز الحماية التوزع الجغرافي لمرا

0
كز الحماية ومقدمو الخدمات مرا

المنطقة

1 2 3 4 5 6

الدانا
كفر تخاريم

معرة مصرين
مارع
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سرمدا
مدينة إدلب

كــز المختصــة بخدمــات  كــز خدمــات متنوعــة فــي اختصاصــات مختلفــة. عــادة مــا تُنظــم المرا توفــر هــذه المرا
كــز فــرق إدارة حــالات لديهــا اتصــال مباشــر وغيــر  حمايــة الأطفــال أنشــطة الدعــم النفســي. وتضــم هــذه المرا

مباشــر مــع الأطفــال وأســرهم لمتابعــة الحــالات.

كــز المختلطــة المختصــة بالحمايــة والدعــم النفســي وتقــدم مجموعــة متنوعة من  وأخيــراً، توجــد بعــض المرا
يــب المهني والتعليم  الخدمــات للاســتجابة لاحتياجــات الفتيــات. على ســبيل المثال، ذكر البعض توفير التدر

والمســاعدات الإنسانية.

توضــح مقارنــة هــذه البيانــات مــع تلــك التــي تــم جمعهــا مــن أفــراد المجتمــع، فــي مجموعــات التركيــز، ثغرات 
وفرصــاً محتملــة مــن شــأنها توجيــه التوصيــات للعمــل المســتقبلي فــي المنطقــة.

كز العاملة في مجال الحماية عدد المرا
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وفقــاً للمشــاركين-ات فــي البحــث، قبلــت العائــلات والمجتمعــات خدمــات قطــاع حمايــة الأطفــال إلــى حــد ما، 
خاصــة بعــد بنــاء الثقــة. وأشــار العاملــون والعامــلات فــي مجال حماية الأطفــال ممّن تمت مقابلتهــم إلى زيادة 
مشــاركة وانخــراط العائــلات فــي فعاليــات التوعيــة وأنشــطة حمايــة الأطفال الأخــرى مقارنة بما كانــت عليه في 
الماضــي. ويمكــن أن تُعــزى علاقــة الثقــة هــذه بيــن مقدمــي خدمــات حمايــة الأطفــال والمجتمعــات إلــى فهم 
العامــلات والعامليــن العميــق للأعــراف الاجتماعيــة المحليــة والاحتياجــات داخــل المجتمعــات. بفضــل هــذا 
الوعــي، تمكنــت الجهــات الفاعلــة فــي مجــال حمايــة الأطفــال مــن تصميــم تدخلاتهــا لتقديــم الخدمــات داخــل 
المنــزل وخارجــه كــي يتمكنــوا مــن الوصــول إلى العائــلات والأطفال في المخيمات. ومن أبــرز الأمثلة على ذلك، 
تقديــم الخدمــات فــي الخيــام والمنــازل بغيــة حمايــة الأســر وأطفالهــا مــن نظــرة أفــراد المجتمــع الآخريــن عنــد 

كــز الثابتــة، وهــو أمــر قــد يســبب حــدوث الوصــم الاجتماعــي في ســياق الشــمال الغربي. مراجعــة المرا

رغــم ذلــك، لا تــزال الاســتجابة للعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعي غائبة عن هــذه البيئة والجهــود المتنقلة. 
حتــى اليــوم، لا تتعامــل فــرق الحمايــة مــع حــالات العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي بشــكل مباشــر، بــل 
كز العنــف القائم على  تقــوم بإحالتهــا إلــى اختصاصــي واختصاصيــات فــي هــذا المجــال. ولكن يبدو أن لــدى مرا
يــارة العائلات على  النــوع الاجتماعــي سياســاتٌ ومعاييــر مختلفــة تمنعهــا مــن تقديــم خدمات متنقلــة، مثل ز
يــارة العائلات مفهومــاً، وخاصة لتجنــب تصعيد الأذى  انفــراد للتعامــل مــع الحــالات. قــد يكــون ســبب تجنب ز
يــارات. رغــم ذلــك، تبيــن أن ذلــك يعيــق الوصــول إلــى خدمــات الحمايــة من  الــذي قــد ينجــم عــن مثــل هــذه الز
العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي لــدى المجتمعــات الأكثــر احتياجــاً لهــا. أوضح صلاح 
كــز العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي  مــن شــبكة حــراس أن “معظــم العائــلات رفضــت الذهــاب إلــى مرا
الثابتة، خاصة النســاء والفتيات اللواتي يخشــين الوصم”. مع ذلك، يكشــف رفض العائلات الذهاب إلى مركز 
ثابت مختص بالعنف الجنســي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ثغرة كبيرة في إســتراتيجية الاســتجابة 

الحاليــة للعنفَيــن، خاصــة بالنســبة للنســاء والفتيــات، مــا يتطلــب تغييرات في الاســتراتيجية والسياســات.
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توصيات
نعــرض فــي هــذا القســم التوصيــات التي اقترحتها الفتيــات والأمهات والآباء والخبــراء والخبيرات من قطاعات 
الصحــة والتعليــم والحمايــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، نـُـدرج بعــض التوصيــات بنــاءً علــى تحليلنــا وفهمنــا للفتيــات 

اليافعــات فــي المناطــق المســتهدفة في شــمال غرب ســوريا.

اقتراحات وتوصيات المشاركين-ات

تملــك الفتيــات اليافعــات أحلامــاً وآمالاً لمســتقبل ســلمي تنتهي فيــه الحرب والنــزوح، ويمكن لهن 	 
مواصلــة التعليــم ولعــب دور فــي مجتمعاتهــن. ولكــن توصياتهــن فــي الوقــت الحالي ركزت علــى إقامة 
كثر اســتدامة بالقرب من أماكن إقامتهن تتضمن التدريبات المهنية وتعليم مهارات تتيح  أنشــطة أ
لهــن لعــب دور منتــج )الخياطــة وتصفيــف الشــعر والكمبيوتر واللغــات وغيرها(. بالإضافــة إلى ذلك، 
ترغب بعضهن في إتاحة أماكن آمنة حيث يمكن لهن ممارســة الرياضة أو أي أنشــطة بدنية. ونعني 
بأماكن آمنة أنهّا لا تحتاج إلى مواصلات وتديرها نســاء. وكذلك يجب أن تتضمن المســاحات مرافق 
لرعايــة الأطفــال كــي يتســنّى لهــن اصطحاب أطفالهن أو إخوتهن الصغــار. وكان الأمر الأهم هو توفير 

مــدارس فــي أحيائهن تُقدم تعليماً مســتمراً ومجانياً.

كثــر اســتدامة لبناتهــم-ن. ونظــراً 	  وكذلــك شــملت اقتراحــات الأمهــات والآبــاء توفيــر أنشــطة مهنيــة أ
للوضــع الاقتصــادي المــزري، أوضحــوا تفضيــل أنشــطة قــد توفــر وظائــف حقيقيــة، ولكــن بشــرط أن 
تتــم النشــاطات فــي أماكــن آمنــة ومغلقــة تحمــي الفتيــات من التحرش الجنســي أو الاختطــاف أو أي 
كــز صحية تقدم حلولاً طبية  كد البعض على ضرورة توفير مرا تهديــد آخــر قــد يواجهنــه فــي الطريــق. وأ

لتأخــر النمــو ومــرض الثلاســيميا )نقــص الحديد المزمــن( والأمــراض الذهنية.

توصيات واقتراحات من القطاعات المعنية

يــد مــن 	  كــز التعليــم مــن شــأنه تشــجيع المز اقترحــت المعلمــات والمعلمــون أن تطويــر أوضــاع مرا
الأهــل علــى إرســال بناتهــم إلــى المدرســة. علــى ســبيل المثــال، تزويــد المــدارس بالوقــود للتدفئــة فــي 
كــدوا علــى أهميــة دعــم الــكادر التعليمــي  الشــتاء، والكتــب والأدوات المكتبيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، أ
يــز الحافز الذاتــي للعمل. أثــارت المعلمات نقطة  يــب لتنميــة المؤهــلات وتعز بالمــوارد الماليــة والتدر
مهمــة أخــرى وهــي حمايــة المدارس من الهجمات المحتملة من جهة الجماعات المســلحة، ويمكن 
تحقيق ذلك عبر وضع سياســات ولوائح تضمن مســاءلة الأفراد أو الجماعات التي قد تنتهك هذه 
السياســات. بالإضافة إلى ذلك، يدرك الكادر التعليمي أن أحد الأســباب الرئيســية لانقطاع اليافعات 
دعــم شــاملة  اقترحــوا مقاربــة  ولذلــك  الصعــب لأســرهن.  الاقتصــادي  الوضــع  هــو  المدرســة  عــن 
يــد مــن الفــرص التعليميــة  يــد مــن الوظائــف والدخــل المســتدام للأســر والمز مــن شــأنها توفيــر المز
للفتيــات. وأوصــى معظــم الــكادر التعليمــي بعقــد جلســات توعويــة مــع أوليــاء الأمــور لشــرح أضــرار 
زواج الأطفــال علــى الحالــة النفســية والجســدية للفتيــات، وكذلــك أهميــة تعليــم الفتيــات قبــل الــزواج.
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اقترح الكادر العامل في مجال الصحة توفير أنشــطة توعية مع الأهل والفتيات المتزوجات في ســن 	 
كز الصحية  مبكرة حول التأثير الســلبي لهذه الممارســة. وكذلك تم اقتراح زيادة الدعم وتزويد المرا
كــز بغيــة التعامــل مــع الأمــراض الجســدية والذهنيــة  يــد مــن المعــدات الطبيــة والأدويــة والمرا بالمز

التــي قــد تواجههــا الفتيات المتزوجات في ســن مبكرة.

يــرى خبــراء وخبيــرات الحمايــة أنــه يجــب تضميــن خدمــات الحمايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع 	 
الاجتماعــي فــي أنشــطة أخــرى وتجنــب تقديمهــا كخدمــات منفصلــة، وذلــك مــن منطلــق أنّ التعامل 
مــع فريقيــن مختلفيــن غيــر محبــب مــن قبــل العديــد مــن العائــلات والفتيــات. وتقتــرح الخبــرات في 
كز  يــارة العائــلات بــدلاً مــن دعوتهــم إلــى المرا كثــر علــى ز هــذا المجــال دمــج هــذه الخدمــات والتركيــز أ
إلــى توصيــة أخــرى تتمثــل فــي دمــج أنشــطة  للعواقــب الاجتماعيــة أو الأذى. هــذا بالإضافــة  تجنبــاً 
الحمايــة مــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم على النــوع الاجتماعي في برامج أخــرى، مثل التعليم 
يــب المهنــي، بــدلاً مــن تســميتها صراحــةً تحــت عناويــن حمايــة الطفــل والعنــف القائــم علــى  والتدر
النوع الاجتماعي، وذلك من شــأنه تخفيف حساســية العائلات تجاه مثل هذه المســائل ومخاوفهم 

مــن الوصــم الاجتماعي.

اقتراحات وتوصيات بناء على تحليل البيانات والملاحظات الميدانية

كثر  كــد إجــراء هــذا البحــث حــول الفتيات اليافعات ومعهن، ضمن ســياق حياتهــن وأوضاعهن في واحدة من أ أ
البيئــات خطــورة للأطفــال، أن ضعــف اليافعــات يمكــن أن يصــل إلــى مســتويات لا يمكــن تصورهــا. حيث نجد 
أن الــزواج المبكــر والقســري، وحــالات الانتحار ومحاولات الانتحار، وعمالة الأطفال، والعنف الجنســي والقائم 
على النوع الاجتماعي، والحرمان من التعليم، ردود فعل تلجأ إليها المجتمعات والأســر عند مواجهة مخاطر 
الحــرب والفقــر والنــزوح. فــي مثــل هــذه البيئــات، وبنــاءً علــى تحليلنــا وخبرتنــا، نجــد أن الحلــول والاســتجابات 
الشــاملة المصممــة لاحتياجــات المجتمــع هــي التدخــلات المطلوبــة. لا تعيــش الفتيــات اليافعــات بمفردهن، 
بــل تحيــط بهــن عائــلات ومجتمعــات وعوامل أخــرى تتحكم جميعها في حياتهن ومســتقبلهن. لذلك، على أي 
اســتجابة إلــى وضعهــن مراعــاة الطبقــات المتقاطعــة مــن الضعــف والظلــم والتمييــز التــي تنتــج عــن الأوضاع 
المختلفة التي تحيط بالفتيات. لن يتم الحد من حالات الزواج القســري والمبكر وحالات الانتحار ومحاولات 
الانتحــار والانتهــاكات الأخــرى دون اســتراتيجية تخاطــب جميــع الأطراف المعنية والمؤسســات ذات الصلة في 

المجتمعات.

بالإضافــة إلــى ذلــك، لا تعــد الفتيــات اليافعــات فــي هــذه المناطــق مجموعــة متجانســة تواجــه الظــروف ذاتهــا، 
حيــث تواجــه الفتيــات اليافعــات النازحــات مــن قاطنــات الخيــم المزدحمــة تحديــات مختلفــة عــن غيرهــن. 
وكذلــك تواجــه الفتيــات ذوات الإعاقــة أو المــرض تحديــات مختلفــة. وبالتالــي، ينبغــي أن تكــون التدخــلات 
مصممــة لتلبيــة احتياجــات الفئــات المختلفــة مــن اليافعــات. ويبــدو أن الجهــات الفاعلــة المحليــة فــي مجــال 
حمايــة الأطفــال والحمايــة بشــكل عــام تــؤدي عمــلاً رائعاً وتســاهم قــدر المســتطاع، ومن الضــروري دعم هذه 
المنظمــات والمبــادرات عــن طريــق الجهــات المانحة الدوليــة والمحلية ومنحها المســاحة والأدوات والتمويل 
لتطوير اســتجابات تناســب المجتمعات التي عملت معها لســنوات. بالإضافة إلى ذلك، يعد وجود تجمعات 
لــكل قطــاع )التجمعــات التــي أنشــأتها اليونيســف( أمــراً مفيــداً. ولكــن علــى مقدمــي الخدمــات التواصــل 
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ومشــاركة الاحتياجــات والثغــرات بغيــة تقديــم اســتجابات أشــمل فــي المنطقــة.

نجــد أن المخيمــات بيئــة قمعيــة للفتيــات اليافعــات، والإجــراء الأنجــع لتحســين أوضــاع قاطنــات المخيمــات 
هــو مغــادرة الخيــم والعيــش فــي مــأوى حقيقــي. حيــث بينــت هذه الدراســة أن العديــد من الانتهــاكات وأفعال 

العنــف الجنســي والقائــم علــى النــوع الاجتماعــي تتفاقــم وتتصاعــد فــي مــكان مثــل المخيم.

مــن ناحيــة أخــرى، يتســع العنــف القائــم علــى النوع الاجتماعي في ســياقات الحــرب والنزوح والعنــف وانعدام 
الأمــن والوضــع الاقتصــادي الصعــب، ويتحــول إلــى أشــكال جديــدة ونحــو مجموعــات مختلفــة. نوصــي بإجــراء 
المزيد من الدراســات والتقييمات حول الانتهاكات ضد الفتيان اليافعين أيضاً، حيث نشــهد ارتفاعاً كبيراً في 
معــدلات حــالات الانتحــار ومحــاولات الانتحار، والحرمان من التعليــم، وعمالة الأطفال، بين الفتيان واليافعين.

مــن الواضــح أن الحــل الأنجــع لتســريع عمليــة التمكيــن والشــفاء لجميــع الفئات المســتضعفة مــن الأطفال 
والنســاء والرجــال )وغيرهــم( فــي هــذه المناطــق هــو مضاعفــة الضغــط لإيجــاد حــل سياســي يُنهــي الحــرب 

والقصــف والنــزوح.
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